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تجد في ھذا الكتاب سلسلة من المقالات المختلفة التي كتبتھا في السنوات الأخیرة 
وتھدف إلى تعزیز حقیقة الإخاء الإنساني وتعالج مظاھر التصدع في صورة الإخاء 

 .سواء في السیاسیة أو في تفسیر الموروث الدیني
اء بعض التعدیلات الضروریة على المقالات بحیث تغدو أكثر مساساً وقد قمت بإجر
 بعنوان الكتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جيران على كوكب واحد
 

مع أن ھذه الحقیقة واضحة في كتاب اللھ وھدي الأنبیاء، ولكنھا لم تكن واضحة 
علومات للعیان في أي مرحلة من مراحل التاریخ كما ھي الیوم، بعد ثورة الم

والاتصالات التي عززت فكرة القریة الكونیة، وأكدت إخاء الإنسان للإنسان على 
الرغم من إرادة الحرب الباطشة التي تتناوب على إشعالھا في الأرض قوى متقابلة 
في الشر من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن أدنى قدر من الثقافة صار 

ً لا بد منھ لبناء الأرض وتسخیر لى معرفة أخیھ الإنیدعو الإنسان إ سان شریكا
 خیراتھا في منافع العباد والبلاد.

على كوكب واحد حقیقة أكدھا القرآن الكریم: یا أیھا الناس إنا خلقناكم من  جیران
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللھ أتقاكم إن اللھ علیم 

بقولھ الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره، ودلت لھا خبیر، وشرحھا السید المسیح 
حقائق العلم الحدیث التي درست طبائع الإنسان وحاجاتھ ومقاصده وأكدت الأصل 
القرآني الكبیر الذي دلت لھ عشرات الآیات: فطرة اللھ التي فطر الناس علیھا لا 

ن ھذه الحقیقة تبدیل لخلق اللھ، وكل مولود یولد على الفطرة، أو كما تم التعبیر ع
 في مؤتمر الأدیان الأخیر بعنوان عریض: أسرة واحدة تحت اللھ!

منھم من یبحث عن المشترك ومنھم من یبحث عن الناس وفاقیون وفروقیون، 
ومن عجائب القدر أن كلاً من الفریقین یجد بغیتھ وشواھده في العقل  المختلف،

الذین یؤمنون  ار الوفاقیینولا یخفي كاتب ھذه السطور انحیازه إلى تی والنقل،
بالإخاء الإنساني في الأرض، ویؤمنون بأن اللھ خلق العالم من أجل نھایة سعیدة، 

 ویؤمنون بكلمة إقبال :
 لم ألق في ھذا الوجود سعادة           كمحبة الإنسان للإنسان

 لما سكرت بخمرھا القدسي لم     أحتج إلى تلك التي في الحان
 

تلاف الأعراق والأدیان والثقافات ولكن الحقیقة التي تؤكدھا وعلى الرغم من اخ
 تجارب التاریخ شرحھا من قبل الشاعر العربي بقولھ:

 والناس للناس من عرب ومن عجم     بعض لبعض وإن لم یشعروا خدم
 بقولھ: الناس للناس والكل باللھ.وھذه الحقیقة ھي التي شرحھا الصوفي العارف 

 
، وھي حقائق شرحھا نص عروف كرسمھ، والخیر كطعمھالجمیل كاسمھ، والم

الرسول إلى ربھ: لیس كل مصل یصلي وإنما أتقبل الصلاة ممن  رفعھنبوي كریم 



تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي وآوى الغریب ورحم المصاب وكسا 
 العریان.

طلق،  كالمسك ینفع حاملھ وبائعھ ومشتریھ، ولو أن تلقى الناس بوجھ إن فعل الخیر
ً یلحس الثرى من العطش فنزلت  وغفر اللھ لبغي من بغایا بني إسرائیل رأت كلبا

  اللھ لھا فغفر لھا.بئراً فملأت خفھا ماء فسقت الكلب فشكر 
 

  ولسوف یرضى ابتغاء وجھ ربھ الأعلى إلاحد عنده من نعمة تجزى وما لأ
 
 

ا من مسلم یغرس ریم بقولھ: مكوكب واحد حقیقة شرحھا النبي الك جیران على
ً فیأكل منھ طیر أو إنسان أو بھیمة إلا كان لھ بھ صدقة، وشرحتھا نصوص  غرسا
القرآن الكبیرة الظاھرة فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن یعمل مثقال ذرة شراً 

 یره.
وحین مضى التعصب إلى غایتھ في منع الخیر عن المختلف في المذھب أو الدین أو 

 یضرب لھم أروع الأمثلة من الأفق الإنساني البعید: الطریقة راح النبي
قال رجل لأتصدقن اللیلة بصدقة فخرج بصدقتھ فوضعھا في ید زانیة فأصبح الناس 

لأتصدقن اللیلة  !!فقال : اللھم لك الحمد على زانیة !!یتحدثون: تصدق على زانیة
: اللھم لك قال  !!فوضعھا في ید غني فاصبحوا یتحدثون: تصدق على غني ،بصدقة

فأصبحوا  ،فخرج فوضعھا في ید سارق ،لأتصدقن اللیلة !!الحمد على غني
فقال: اللھم لك الحمد على زانیة وعلى غني  !!یتحدثون: تصدق اللیلة على سارق

 وعلى سارق. 
وھنا أخبر النبي الكریم أن الرجل أتي (أي أوحي إلیھ) فقیل لھ: أما صدقتك فقد 

ولعل الغني یعتبر فینفق مما  ،ھا أن تستعف بھا عن زناوأما الزانیة فلعل ،قبلت
 ولعل السارق أن یستعف بھا عن سرقتھ. ،أعطاه اللھ

 
كلام العارف الكبیر أبي الحسن النوري لشرح ھذه الحقیقة عند أھل اللھ  وھنا أختار
  ؟من خلقھ اللھ مراد ما حیران بن الأضعف فقال: یا معلم: حین سألھ

 علیھ!! ما ھم أجاب فوراً:
 ؟قال أفیكفرون بھ وھو كاره ؟أو یرید من الكفرة الكفر مندھشاً: قال 
 ؟ختلاف الشیع وتفریق المللأراد اللھ با أخبرني ماذا :ثم قال 
 لطفھ وظھور عدلھ وإحسانھ. قال أراد إبلاغ قدرتھ وبیان حكمتھ وإیجاب 
 أتتك معاني الحسن فیھ تسارع ... وكل قبیح إن نسبت لحسنھ 

 ثم باشع ا ثم نقصان ولاـــفم ...ل نقصان القبیح جمالھ ...یكم
 



لام أھل كفي الحقیقة لم أكن أرید أن یكون تقدیم ھذه الدراسة على ھذا النسق من 
ولكنني  ،معاصرة حیث أن المقالات في غالبھا تنطلق من قراءة سیاسیة ،الإشراق

فأنا معك ة قراءة سیاسیة، نتیج لم یكنإحساسي بإخاء الإنسان للإنسان لا أكتمك أن 
ً أن عصر الأمریكیة الیوم لا یترك الكولونیالیة السابق والحروب الحروب  تماما

مشھد واحد لا یزال نتیجة التأمل في كان مجالاً لتفكیر كھذا، ولكن ذلك في الحقیقة 
 كل یوم ھاروحھ سبحانھ التي ینفحیقیني ب یرتسم في خاطري مذ عرفت اللھ، وھو

حشد الملائكة في یوم ونھ سبحانھ التي مسحت جبین خلقھ، ییم، ونسانالإفي روح 
مشھد عظیم، وقدم للجمھور الكبیر في الملأ الأعلى مشروعھ في الأرض المسمى 

لم  وأمر الملائكة جمیعاً أن یخروا لھ ساجدین،  ،آدم، سراً من سره، ونوراً من نوره
لكن الإنسان كان محلاً للتكریم، شریعة، ویكن آنذاك نبي ولا كتاب، ولا وحي ولا 

 وعلى الإنسان أن یكتشف سره في ذاتھ، تماما كما عبر إقبال على لسان آدم:
 انـھــــإن سري.. یوم نــادى مھرجـــ

 !أمر الكل فخروا... فحباني صولجانھ
 

وحین یعتز الإنسان بماضیھ المجید في حضن الملأ الأعلى، لا یرى في ھبوطھ من 
تمراراً لرسالة شریفة خلق من أجلھا، وھي أن یملأ العالم بالعبادة السماء إلا اس

 والحب، فیسأل في تمرد:
 ما الذي تفعلھ العباد في قصر السماء؟

 اء؟ــبین سجاد وریحــــان وبخور وم
 فر لحديــارى وأنا أحھم من الخلد سك

 أحمل الدنیا شریداً أعصر الصخر لوحدي
 رماني وجوعيا لما أعبد اللھ بحــأنــــــــ

 لن ترى في الملأ الأعلى كمثلي في خصوعي
 نــــــــأل عني أنا شیخ الحضرتیـقل لمن یس

 نــــــــــــــــإن عبداً لوعتھ الأرض عبد مرتی
 
 

إن فكرة الجوار الإنساني على الكوكب لیست فكرة بلھاء تعفینا من التزام الحقوق، 
ونھز الرؤوس نرقص في الغسق، وتحولنا إلى مجرد دراویش على طرف الكوكب 

كعنزة الزمخشري ، بل ھو تشارك ومسؤولیة، وكفاح لإرادة المستبد في الضحى 
وجراح، ودمعة وابتسامة، وحین نتخلى عن مسؤولیتنا في القریة الكونیة فنحن إذن 
من یخرق وثیقة الجوار، وربما كان أوضح شرح لمسؤولیة الجوار ما عبر عنھ 

القائم في حدود اللھ والراتع فیھا كمثل قوم استھموا على سفینة  الرسول الكریم: مثل
فأصاب بعضھم أعلاھا وبعضھم أسفلھا فكان الذین في أسفلھا إذا استقوا الماء مروا 



على من فوقھم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصیبنا خرقاً فلم نؤذ من فوقنا، فإن تركوھم 
 ا على أیدیھم نجوا ونجوا جمیعا. وما أرادوا ھلكوا وھلكوا جمیعاً وإن أخذو

 
عنوان كبیر لحقائق في الأرض تتعزز كل یوم، جیران في كوكب الأرض،  

ویكتشف الإنسان كل یوم أنھ أحوج لأخیھ الإنسان من ذي قبل، وأن فكرة صبغ 
البشریة بلون واحد، وأن الناس على دین ملوكھم ھي فكرة استبداد وقھر تنتمي إلى 

قیاصرة، ولیس إلى عصر الأنبیاء الذین بشروا في الأرض بقول عصر الأباطرة وال
اللھ تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجاً،  ونادوا في العالم بحقیقة عمیقة بعیدة 
ً أفأنت تكره الناس حتى  الغور: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعأ

 یكونوا مؤمنین؟ 
 
 
 
 

 جيران في القيم الإنسانية
 لھم عیال اللھالخلق ك

المسلم صدیق حبیب للناس والحیاة، ألیف ودود مع الناس والحیاة، علاقتھ بھذا 
العالم الكبیر من حولھ لیست علاقة عدو بعدو، ولیست علاقة حاسد بحاقد، وإنما 
ھي علاقة الإنسان بالإنسان، نتقبل عنھم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتھم، 

 حب الخلق إلى اللھ أنفعھم لعیالھ.وأ ،والخلق كلھم عیال اللھ
إنھا قاعدة واضحة صریحة، فالمسلم في الدنیا جزء من ھذا العالم والمؤمن الذي 

خیر من المسلم الذي لا یخالط الناس ولا یصبر  ،یخالط الناس ویصبر على أذاھم
 ولا خیر في من لا یألف ولا یؤلف. ،على أذاھم، والمؤمن یألف ویؤلف

ن الأصل بین المسلم والعالم الشقاق والصدام، ولم لا نبحث عن لماذا نصر على أ
المشترك الإنساني؟ أفإن لبسوا البنطال في الأرجل نلبسھ في الرؤوس!! وإن لبسوا 

من سقیم الفھم أین ھذا الالإزار على الأكتاف لبسناه الأقدام!! رغبة في المخالفة!! 
مل والعمل، ویثني على كل قوم بما كان ینظر إلى الحیاة بالأموقف رسول اللھ الذي 

  عملوا ولا یبخسھم نصحھ.
لم یتردد في استقبال قبلة أھل الكتاب على الرغم من تنكرھم لرسالتھ، وأمضى 

یصلي على أمضى كل عمر الرسالة نصف عمر الرسالة یشاركھم قبلتھم، و
دم ما أنبیائھم، ویوصي باتباع ملة إبراھیم، لم یكن یرى أن رسالتھ تتمثل في ھ

أنجزه الأول، بل كان یواصل ما صنعوه ویؤسس على ما أنجزوه، ویؤمن 
ونصوص فالحكمة ضالة المؤمن أینما وجدھا فھو أولى بھا، بالمشترك الإنساني، 

والذین القرآن طافحة بھذه الحقیقة، ما یقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك، 
أوحي إلیك وإلى الذین من قبلك،  یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك، ولقد



كذلك یوحي إلیك وإلى الذین من قبلك اللھ العزیز الحكیم، وسئل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا، إلى عشرات النصوص القرآنیة التي تدعو الأمة إلى الاعتبار بما أنجزه 

 الأوائل واقتفاء نجاحاتھم فیما وفقوا إلیھ وتجنب عثراتھم فیما سقطوا فیھ.
 
أن ولیس ن الأمة الإسلامیة مدعوة أن تشارك في بنیانھا الحضاري سائر الأمم، إ

تھدم ما أنجزوه ولا أن تكفر بما حققوه، وإنما نتقبل عنھم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
 عن سیئاتھم.

حین وصل الفاتحون المسلمون إلى بلاد الشام إلى العراق كان یدركون أنھم  
ن ما أنجزه الإنسان فیھا ھو محل اعتبار واھتمام عریقة، وأقادمون على حضارة 

ولیس من شأن الأمة أن تتنكر لما أنجزه الأولون من خیر، لقد كانوا یتعاملون 
 بإیجابیة واحترام مع كل منجز إنساني.

إن  لقد سمعت عشرات المرات خطباءنا الأشاوس وھم یتحدثون في مجد الإسلام
م الحضارة الفارسیة! وحطم الحضارة الإسلام حطم الحضارة الرومانیة! وحط

الیونانیة! إنني أعتقد أن ھذا لیس مجداً یفاخر بھ دین ولا ھو مجد تفاخر بھ حضارة، 
بل الإسلام أكملھا وھذبھا وأصلحھا، الإسلام لم یحطم وإنما بنى وعمر، الإسلام لم 

نى المنجز یھدم، إنما ھدم الفساد وبنى الصلاح، ھدم المظالم ورفع شعار العدالة، ب
الحضاري في حیاد، وعلمنا كیف نمیز الوسائل من المقاصد، فالكأس التي تشرب 
بھا البرتقال یشرب بھا الخمر، وھي ھنا حلال وھنا حرام! والكامیرا التي تنقل لنا 
صورة الحرم ھي التي تنقل صورة العاریات، فھنا حلال وھنا حرام، وثقافة الإسلام 

 نسان وتبني علیھ.ثقافة تؤمن بما أنجزه الإ
ربما كان أجمل اختصار لھذه الحقیقة ما أخرجھ البخاري في الصحیح عن الرسول 
الكریم: مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى داراً فأحسنھا وأكملھا وأجملھا 
إلا موضع لبنة، فكان الناس إذا مروا بھذه الدار یقولون ما أحسن ھذه الدار، لولا 

 فكنت أنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبیین.موضع اللبنة، 
لیس من شأن المسلم أن یحارب ما أنجزه الناس لأنھ لم یصدر عن جانبھ، بل المسلم 
یؤمن بكل خیر في الأرض ویعمل لكل صالح في الحیاة والإنسان أخو الإنسان أحب 

 ولا شك أن مصطلح مصدقاً لما بین یدیھ المنصوص علیھ أربع عشرة مرةأم كره، 
في القرآن الكریم یشمل النبوة السابقة والحكمة اللاحقة وكل ما ینجزه الإنسان على 

 صعید المعرفة والھدى والخیر.
 

قاعدة من ذھب شرحھا المعلم جودت سعید: نتقبل عنھم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
 عن سیئاتھم!!

 
 
 



 جيران في هدى الأنبياء 
 المشترََك  أكثر مما نعتقد

 
ترجمتھ للكاتب العزیز البروفسور ولیم بیكر ، ب قمتالكتاب الذي  ھذا ھو عنوان

مؤسس منظمة الكامب (مسیحیون ومسلمون من أجل السلام) والاستاذ بكلیة 
، وھو  more in common than you think) (الحقوق في لوس أنجلوس  

 the theft)الكتاب الثاني لھ الذي یھتم بشؤون الشرق الأوسط بعد كتابھ الشھیر (
of a nation  الذي تحدث فیھ بالوثائق والأدلة عن الأطماع الصھیونیة ، والتآمر

الدولي الأمریكي خاصة على الشعب الفلسطیني والأمة العربیة، مشیراً إلى الآثار 
السیئة التي یلحقھا ھذا الموقف المنحاز بمصداقیة أمریكا كطلیعة في العالم المتقدم ، 

مشق ھذا العمل منذ سنین بالعربیة تحت عنوان (سرقة وقد نشرت دار طلاس بد
 وطن).

إنھا محاولة لقراءة مسالة الحوار الدیني من زاویة أخرى، زاویة لا تتجھ إلى 
المختلف بقدر ما تتجھ إلى المشترك، وتبحث عن نقاط اللقاء أكثر مما تبحث عن 

عادة من اكتشاف مكامن الفراق، وھو لون قد نكون نسیناه في غمرة ما ننجر إلیھ 
مواطن الاختلاف والشقاق، حتى تصبح لغة الحوار المعتاد ھي لغة البحث عن 
مزالق الآخر وأوجھ الاختلاف معھ ، وھو ما یرغب بارونات الإعلام إظھاره دوماً 

 على أنھ النموذج الأكثر نجاحاً في الحوار (الحقیقي). 
شترك وتدعو إلى الكتاب یطرح صیغة أخرى للحوار، صیغة تؤسس على الم

ً من وجھة النظر  تعزیزه والبناء علیھ، ولكن إلى أي مدى یبدو ھذا الخیار منطقیا
 الإسلامیة ؟

إننا نطرح الحوار عادة على أساس الكشف عن مكامن الفراق المتصورة في 
العلاقات الاجتماعیة، وھنا یبدو النمط (الدیداتي السواغارتي) أبرز أشكال الحوار 

وھو الحوار الذي یرمي إلى إھانة الخصم وإذلالھ ، تلبیة لمطالب  (الدیماغوجي)
الجمھور الھائج المتحفز أصلاً لسحق الآخر بغرض تحقیق استعلاء أیدیولوجي 

 مھما عاد ذلك برھق على المتحاورین والمستمعین جمیعاً.
ة یقدم بیكر في دراستھ قراءة سریعة لظاھرة المشترك في العقیدة المسیحیة والعقید

الإسلامیة، وھنا أسمح لنفسي أن أستبق الأمور إذ سیبدو ذلك محل جدل غیر قلیل 
ولكن جولة سریعة في نصوص الكتاب العزیز  ،فیما یتصل بالحدیث عن مشترك

ستجعلك تدرك أن ما نتحدث عنھ من المشترك ھو في الواقع منھج القرآن الكریم 
 والسنة النبویة.

ً لما بین یدیھ أربع عشرة مرة، وواضح أن في القرآن الكریم ترد صیغة: م صدقا
تكرار ھذا التعبیر یتصل مباشرة بالمقصد القرآني الھادف إلى تعزیز المشترك، 
ومع أن ھذه الصیغة واضحة في التعبیر عن ذلك ولكن من المؤكد أن أثرھا ظل 
ً في حمى الإرادات السیاسیة المتناقضة، حتى غلب على الخطاب  یتخافت تاریخیا



لتقلیدي صیغة: ناسخاً لما بین یدیھ، أو ناسفاً لما بین یدیھ، أو مبطلاً لما بین یدیھ، ا
أو ملغیاً لما بین یدیھ، إلى آخر ما ھنالك من صیغ أنانیة لا تتفق ومقاصد القرآن كما 
أوضحتھ السنة النبویة في التعبیر النبوي البلیغ بقولھ: مثلي ومثل النبیین من قبلي 

داراً فأكملھا وأجملھا إلا موضع لبنة ، فكان الناس إذا مروا بھا كمثل رجل بنى 
یقولون: ما أحسن ھذه الدار لولا موضع ھذه اللبنة فكنت أتا تلك اللبنة وأنا خاتم 
النبیین !! وھو موقف تواضع رائع، یجعلك تؤمن بتكامل سعي الأنبیاء، وتدرك أن 

رفة، إنھ لم یقل أنا البناء كلھ وإنما الإسلام یعترف بثقافة الآخر ویؤمن بتكامل المع
 قال أنا لبنة في ھذا البناء !!.

من البدایة رأى النبي الكریم أن یتوجھ بقبلتھ إلى قبلة أھل الكتاب نظراً للمشترك 
الذي یبدو بشكل ظاھر بین الدیانتین ، الأمر الذي أثار قومھ في مكة من الوثنیین 

ر الرسالة ولولا أن أھل الكتاب فھموا ولكنھ استمر على ذلك أكثر من نصف عم
ذلك خطأ ، حین تحدثوا عن قصور في رسالة النبي الكریم وحاجة الرسالة إلى 
ظھیر من مناسكھم لبقي الأمر في إطار الوحدة الفكریة والتشریعیة، ثم تمت النعمة 

 على النبي الكریم بتحول القبلة إلى الكعبة المشرفة في مكة.
ب من جوانب الدعایة المضادة للإسلام فیقول :لقد تلقینا على یكشف المؤلف عن جان

مقاعد الدرس في أمریكا أن الإسلام یكرّس لكراھیة السید المسیح من خلال إنكار 
صلب المسیح ، وقد كان ھذا المعنى من البداھة بحیث لا یفكر أحد بتجاوزه مع أن 

بداً بدافع الكراھیة أو التأمل البسیط یكشف لك أن إنكار حادثة الصلب لم یكن أ
التخالف بقدر ما كان بدافع زیادة الاحترام للسید المسیح علیھ السلام، والاعتقاد 

 بعصمة اللھ تعالى لھ ومعونتھ بحیث لا یمسھ السوء.
ثم یتجھ الكاتب لإجراء مقارنات مقاربة بین الصلاة والصوم والزكاة في وعي كل 

المنھجین التشریعیین ، ودور العبادة  من الدیانتین ویظھر المشترك في كل من
ً متجاوراً للنص المقدس  المشترك في دفع المؤمنین للعمل الصالح ، ثم یورد سیاقا
من القرآن والإنجیل ، مشیراً إلى المواضع الكثیرة التي تشترك فیھا الآیات 

 بالمقاصد العظیمة للرسالتین.
سلام ویستعرض الشبھ التي تثار في الإ المرأةویعقد بیكر فصلاً خاصاً للحدیث عن 

في الغرب عن اضطھاد المرأة في الإسلام ویقدم الأدلة المتضافرة على أن الإسلام 
أطلق المرأة من مظالم الجاھلیة ومنحھا أعظم أنواع الحریات ، ویستدل لذلك 
بالمشاركة الكبیرة للمرأة في عصر الرسالة ، ثم یستعرض مسالة العنف في فصل 

ان الإسلام والجھاد فیتناول الھجوم الغربي على الإسلام على خاص تحت عنو
أساس أنھ دین العنف والسیف ویقدم الأدلة المتتابعة على أن الجھاد ما ھو في الواقع 
إلا الدفاع المشروع الذي تقره شرائع الأرض كافة ، ویبین أن خطاب العنف الذي 

للقھر والغرور الثقافي الذي  یغلب على الشارع الإسلامي ما ھو إلا نتیجة طبیعیة
 یمارسھ الغرب كل یوم على البلاد النامیة والضعیفة.



في الفصل الأخیر یتحدث بیكر عن مستقبل العلاقة بین الغرب والإسلام ، ویكشف 
الستار عن التضلیل الإعلامي الذي یمارس في الغرب على الجالیات الإسلامیة 

ن أو لاجئین سیاسیین لیقدم الأدلة حین یصورون على أنھم محض مھاجرین شاردی
على أن الوجود الإسلامي في الغرب أصبح الیوم جزءاً من النسیج الاجتماعي 
الحقیقي للحیاة العامة ، ویحدثك عن المسلمین في أمریكا ھذه المرة بلسان الرئیس 

ھجري خلال 1419الأمریكي السابق بیل كلینتون الذي تحدث في یوم عید الفطر 
قامھ للجالیة الإسلامیة في أمریكا قائلاً : لقد أصبح من الواضح أن حفل خاص أ

الإسلام ھو أسرع الأدیان نمواً في أمریكا، وقال: إن ھذه الظاھرة مدعاة سرور 
للحكماء، إذ یمكنني أن أقرر ھنا أن الأحیاء التي یسكنھا مسلمون في أمریكا تصبح 

عنف والجنس، بل إنھ تحدث عن مباشرة أنظف الأحیاء من الكحول والمخدرات وال
 حیاة المسلمین المتحضرة في مجال النظافة والطھارة.

إن منطق تعزیز المشترك الذي یطرحھ المؤلف مؤھل أن یكون حاضراً في كل 
خطاب تحاوري ویمكنك التماس إرھاصاتھ في منھج الرسول الكریم الذي كان 

خر : قل یا أھل یطرح تعزیز المشترك على أساس من الوعي بخصوصیات الآ
ً ولا  الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا اللھ ولا نشرك بھ شیئا
یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللھ ، وكذلك قولھ : وقل آمنت بما انزل اللھ من 
كتاب ، وأمرت لأعدل بینكم اللھ ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بیننا 

 ینكم اللھ یجمع بیننا وإلیھ المصیر .وب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد والمسيحفي  جيران
إن الصیغ السائدة في الخطاب التقلیدي عن العلاقة مع الآخر تطرح مبدأ نسخ الدین 
بالدین، وإبطال حكمة السابقین بحكمة اللاحقین، وھذا النمط من الخطاب لا یشبھ 



ً لِّمَا بیَْنَ یدَیَْھِ (ھ قولھ تعالى: قرآني الذي تكرر فیفي شيء المنھج ال قا ) في 1()مُصَدِّ
أربعة عشر موضعاً، والذي یشیر إلى إخاء الأنبیاء في مئات المواضع من التنـزیل 

 العزیز: 
یمَ ناَ إلِىَ إبِْرَاھِ إنَِّا أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبیِیِّنَ مِن بعَْدِهِ وَأوَْحَیْ (

وَإِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ وَالأسَْباَط وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَھَارُونَ وَسُلیَْمَانَ  وَإِسْمَاعِیلَ 
وَرُسُلاً قدَْ قصََصْناَھُمْ عَلیَْكَ مِن قبَْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نقَْصُصْھُمْ عَلیَْكَ  &وَآتیَْناَ داَودَ زَبوُراً 

ً اللھُ مُوسَى تكَْلِ وَكَلَّمَ   ]164-163[النساء:  )یما
یْناَ بِھِ إبِْرَاھِیمَ ( ً وَالَّذِي أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ وَمَا وَصَّ ینِ مَا وَصَّى بِھِ نوُحا شَرَعَ لكَُم منَ الدِّ

قوُا فِیھِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِینَ مَ  ینَ وَلا تتَفَرََّ یْھِ ا تدَْعُوھُمْ إلَِ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَِیمُوا الدِّ
 ]13[الشورى:  )ي إِلیَْھِ مَن یشََاء وَیھَْدِي إلِیَْھِ مَن ینُیِبُ اللھُ یجَْتبَِ 

ً لِّمَا بیَْنَ یدَیَْھِ (وھنا یتعین القول إن قولھ تعالى:  قا وَأنَزَلْناَ إلِیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
تمماً ومكملاً ولیس یراد بھ أنھ جاء مُ  ] إنما48[المائدة:  ) مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً عَلیَْھِ 
 ناسفاً أو ملغیاً أو مبطلاً.

سُلِ مَا نثُبَتُِّ بِھِ فؤَُادكََ وَجَاءكَ فِي ھَـذِهِ الْحَقُّ ( وَكُـلا� نَّقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَباَء الرُّ
 ]120[ھود:  )وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنیِنَ 

مرء في مقدمة كھذه، ومن ثر من أن یحصیھا المثل ھذا المعنى أك والآیات في
المعلوم أن عقیدة الإسلام ترتكز على خمسة أركان (الإیمان باللھ وملائكتھ وكتبھ 
ورسلھ والیوم الآخر)، ولا شك أنك ترى أن ركنین اثنین من أركان الإیمان یتوقفان 

على ذلك إجماعاً ت الأمة الإسلامیة على العلاقة بالآخر (الكتاب والنبیین) وقد أجمع
 یعلم لھ مخالف. لا

ولكن التساؤل الذي ینشب ھنا من خلال سؤال بريء: ما ھي الحكمة من وجوب 
 الإیمان بالأنبیاء الكرام وكتبھم المقدسة؟!..

إن الجواب البدھي ھنا ھو أنھا إرادة اللھ في تحقیق تواصل الأنبیاء وتكامل 
نكتشف أن الثقافة ب بغیر معنى عندما ید سیبدو ھذا الجوارسالاتھم، ولكن بكل تأك

فیما تتجھ  εالدینیة السائدة في الوسط المسیحي تتجھ إلى عدم الاعتراف بنبوة محمد 
في الوسط الإسلامي إلى القول بإلغاء الإسلام للشرائع الأولى وھیمنتھ ھیمنة نسخ 

 بیاء!!..وإبطال، وھو قول یتبعھ بالضرورة إلغاء كل تراث الأن
ً أشد الانفصام مع الجواب ا وھكذا فإن لبدھي لذلك التساؤل البريء یبدو منفصما

 الواقع الذي اختار التوجیھ الدیني التقلیدي أن یحملك علیھ.
 ما الفائدة من الإیمان بالأنبیاء إذا كان المطلوب أن نواجھ أتباعھم بالكراھیة؟ 

منا ونبح أصواتنا مطلوب أن نتلف أقلاوما الفائدة من الإیمان بالكتب إذا كان ال
 الحدیث عن تحریفھا وتبدیلھا وتغییرھا وتبیان ما فیھا من تناقضات؟!..ب
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إن إدراج ركني الإیمان بالأنبیاء والإیمان بالكتب یبدو في غیر معنى إن نحن 
مضینا في الإمعان بالحدیث عن ضیاع شرائعھم، والتأكید على المختلف بیننا 

ة إلیھم إذ المطلوب حینئذ أن في ذلك إشارة عابر ان ذلك كذلك لكفتناوبینھم، ولو ك
ً عاشوا في مراحل مختلفة من التاریخ بشروا  نعلم أن خمسة وعشرین شخصا
بالإیمان ورحلوا إلى اللھ، وھو معنى متحقق بكل تأكید في عشرات الألوف من 

 ً ً من أركان  المصلحین في التاریخ، فما ھو المبرر لجعل ھذه المعرفة ركنا حاسما
 لإیمان؟..ا

ما الفائدة من الإیمان بنبوة عیسى إذا كان المطلوب أن نكفر بكل تراثھ الباقي، وأن 
 نتبادل صیغ الاتھام والتكفیر مع أتباعھ إلى آخر الدھر؟!..

وأي غرور باللھ أشد من أن تتصور أن بیدك مفاتیح الجنة والنار، وأنك تملك 
قلُِ اللَّھُمَّ فاَطِرَ (ل: إلى كتاب مقدس یقو بیل، مع أننا ننتميالمعرفة جزماً بأھل كل س

السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ عَالِمَ الْغیَْبِ وَالشَّھَادةَِ أنَتَ تحَْكُمُ بیَْنَ عِباَدِكَ فِي مَا كَانوُا فِیھِ 
 ]46[الزمر:  ) یخَْتلَِفوُنَ 

یفعل وأنا رسول اللھ ما وننتمي إلى نبي كریم صرح مراراً بقولھ: (واللھ ما أدري
 )2بي!!..)(

إنھا مأساة مرة أن یتورط المؤمنون بالحدیث عن "احتكار الخلاص" واحتكار 
الخلاص ھذا مرض یذكیھ التعصب في كل زمان، وقد سبق لي أن عالجت ھذه 
المسألة في عدد من الأعمال من قبل، ولست أدري إن كان یحق لي أن أدعّي أنني 

لغة العربیة وفي اللغة تكار الخلاص" في اللى ھذا المصطلح "احسبقت إلى التنبیھ إ
) ً ) وذلك خلال محاضرتي The Monopoly Of Salvationالانكلیزیة أیضا

 م بدعوة من الجامعة المذكورة.1998التي ألقیتھا في جامعة ھلسنكي بفنلندا شتاء 
أن تغتني كل یوم ولكن ما المثیر في ھذا الأمر؟ ألیست اللغات الحیة قد اعتادت   
 تبقى في نضارتھا وحیویتھا؟لجدید والمفید حتى با

ً لغویاً، تقبل فیھ الكلمة أوترد إنھ تحریر مباشر  إن المسألة یا سیدي لیست نـزاعا
لأخطر مرض تسلل إلى أدبیات الأدیان عبر التاریخ، وحول جھاد رجالھا الذي 

بنسف إیمان د فیھ دعاة كل دین یفترض فیھ التكامل والتعاون إلى تنافس محموم یتعب
 .الآخرین

فھل ھذه الفرقة قدر لازم بحیث لا سبیل للخلاص منھ إلا عبر بوابة واحدة یقدرھا 
 اتباع كل نبي على مقاسھم؟!

ً قدمھ الرسول الكریم یكشف عن رفض تام لفكرة "احتكار  ً واضحا إن خطابا
نھا رجل بنى داراً فأحسالخلاص" وھو قولھ: (مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي كمثل 
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ضع لبنة، فكان الناس إذا مروا بتلك الدار یقولون ما أحسن ھذه الدار وأجملھا إلا مو
 )3لولا موضع ھذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة، وأنا خاتم النبیین).(

ثلاثة أمراض ذكرھا اللھ في القرآن ابتلیت بھا الأمم الأولى وسرى داؤھا إلى ھذه 
عَلىََ شَيْءٍ وَقاَلتَِ النَّصَارَى لیَْسَتِ الْیھَُودُ عَلىَ  یْسَتِ النَّصَارَىلتَِ الْیھَُودُ لَ وَقاَ(الأمة: 

 ] وقلنا تماماً مثلما قالوا!!..113[البقرة:  )شَيْءٍ وَھُمْ یتَلْوُنَ الْكِتاَبَ 
مَانیُِّھُمْ نصََارَى تلِْكَ أَ  وَقاَلوُاْ لنَ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَن كَانَ ھُوداً أوَْ (وفي موضع آخر: 

 ] وقلنا تماماً مثلما قالوا!!..110[البقرة:  )ھَاتوُاْ برُْھَانكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ  قلُْ 
بكُُم (وفي موضع ثالث:  وَقاَلتَِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَء اللھِّ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعُذَِّ

نْ خَلقََ لْ أنَتمُ بشََرٌ مِّ بِذنُوُبكُِم بَ   ]18[المائدة:   )مَّ
 وقلنا: بل نحن أھل اللھ وأحباؤه یخلدون في النار وندخل الجنة.

إنھا السنن التي تنبأ بھا النبي الكریم بقولھ: (لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر 
 وذراعاً بذراع حتى لو سلك أحدھم حجر ضب لسلكتموه).

التي تنفي عقیدة  ه الدلالات الأكیدةقرآن طافحة بمثل ھذومن العجیب أن نصوص ال
قاً لِّمَا بیَْنَ یدَیَْھ("احتكار الخلاص" كما یطفح بھا الإنجیل وھو توكید لعقیدة   .)مُصَدِّ

 )بلَىَ مَن كَسَبَ سَیئِّةًَ وَأحََاطَتْ بِھِ خَطِیئتَھُُ فأَوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدوُنَ (
 ] 81[البقرة: 

 ]76[آل عمران:   ) مَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللھَّ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ ى بلََ (
ةٍ خَیْراً یرََهُ  ( ةٍ شَرّاً یرََهُ  #فمََن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ  ]8-7[الزلزلة:  )وَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

 لرسول: في كل أمة الذيمال الرسل یقول بطرس اوالأمر نفسھ في الإنجیل في أع
 یتقي ویصنع البر مقبول عند اللھ.

بل إن المسألة نفسھا طرحت في منتھى الوضوح زمن الرسالة یوم قال بعض 
المسلمین ما قالتھ الأمم الأولى من قبل: لن یدخل الجنة إلا من كان منا، وعلى الفور 

كُمْ وَلا أمََانِيِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ أمََانِیِّ لَّیْسَ بِ (ور بقولھ: یتنـزل القرآن منبئاً ببطلان ھذا التص
ً وَلاَ نصَِیراً  وَمَن یعَْمَلْ مِنَ  #مَن یعَْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بِھِ وَلاَ یجَِدْ لھَُ مِن دوُنِ اللھِّ وَلِیاّ

الِحَاتَ مِن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلئَِكَ یدَْخُلُ   # یظُْلمَُونَ نقَِیراً  ونَ الْجَنَّةَ وَلاَ الصَّ
نْ أسَْلمََ وَجْھَھُ للھ وَھُوَ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَاتَّخَذَ اللّ  مَّ ھُ وَمَنْ أحَْسَنُ دِیناً مِّ

 ] 125-123[النساء: )إبِْرَاھِیمَ خَلِیلاً 
من حیث الظھور مثل ھذه الآیة لأنھا  یخیل إلي أنھ لا داعي لأدنى تعلیق بعد إیراد

واستیفاء المقاصد قد بلغت الغایة التي لا مزید علیھا، ولكن یمضي الإرث  والبیان
التاریخي من راسب الماضي لیحول بین الناس وبین فھم كثیر من مقاصد النص 

 المقدس.
ر وأجد من الواجب ھنا أن أشرح موقفي من مسألة احتكار الخلاص، وھي مسألة كث

 ول:فیھا رھقاً كثیراً فأقالجدل حولھا، ولقیت 
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إن الجنة التي وعد المتقون في صریح القرآن الكریم وما فیھا من سدر مخضود 
وطلح منضود وجنات تجري من تحتھا الأنھار ھي للمؤمنین الذین صح إیمانھم 

وعملوا الصالحات، وفق  ρباللھ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ وعلى رأسھم النبي محمد 
ً وَلاَ {بقولھ:  ما أخبر القرآن الكریم فمََن كَانَ یرَْجُو لِقاَء رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحا
 .}یشُْرِكْ بعِِباَدةَِ رَبِّھِ أحََداً 

ولكن ذلك لا یقتضي ضرورة أن عمل الآخرین زاھق باطل، بل إن اللھ یبطل عمل 
دِمْناَ قَ وَ  {علیھ أدلة الشرع:  الأشرار المجرمین المفسدین في الأرض، وفق ما دلت

نثوُراً  ویتقبل من الطیبین والأخیار من أي  }إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْناَهُ ھَباَء مَّ
وفق ظاھر  }أوُْلئَكَِ لھَُمْ أجَْرُھُمْ عِندَ رَبھِِّمْ إنَِّ اللھَّ سَرِیعُ الْحِسَابِ {ملة أو دین كانوا:  

ةٍ نَّ اللھَّ لاَ یظَْلِ إِ {نص الكتاب العزیز  وَإنِ تكَُ حَسَنةًَ یضَُاعِفْھَا وَیؤُْتِ مِن مُ مِثقْاَلَ ذرََّ
 ً  .}لَّدنُْھُ أجَْراً عَظِیما

وھذه المعاني من إحیاء روح العدل في تطبیق الشریعة وجدت سبیلھا للتحقق عبر 
 وفھمھ للقرآن الكریم. ρسنة النبي الكریم 

ً  εلقد رسم النبي الكریم محمد   من خلال صلتھ المستمرةعلاقة مختلفة تماما
ً على  بالنجاشي ملك الحبشة، فقد أمر الصحابة الكرام بالھجرة إلى الحبشة حفاظا
ً لا  دینھم من اضطھاد مشركي قریش، وقال: " لو ذھبتم إلى الحبشة فإن بھا ملكا

 یظلم عنده أحد أبداً". 
أثنى على  م یخلع عنھ دینھ وإنماوعندما استمع النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب ل

ً وقال: إن ھذا والذي جاء بھ عیسى بن مریم لیخرج من مشكاة النبي ثناء  طیبا
 واحدة.

وعاش المسلمون في كنفھ یحبھم ویحبونھ، ویودھم ویودونھ، وحین أدركھ الموت 
 نعاه النبي الكریم وقام بأصحابھ یصلي علیھ صلاة الغائب.

م ي عى علج من علوج الروة على ذلك بقولھم: یصلوعندما اعترض بعض الصحاب
ً یتلى فیھ قولھ:  وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ (لم یصل صلاتنا، ولم یستقبل قبلتنا، أنـزل اللھ قرآنا

 الْكِتاَبِ لمََن یؤُْمِنُ باِللھِّ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْھِمْ خَاشِعِینَ لِلھِّ        لاَ یشَْترَُونَ 
[آل عمران:  )كَ لھَُمْ أجَْرُھُمْ عِندَ رَبھِِّمْ إنَِّ اللھَّ سَرِیعُ الْحِسَابِ ناً قلَِیلاً أوُْلئَِ بِآیاَتِ اللھِّ ثمََ 

199[ 
وھي آیة جلیة واضحة تنسف فكرة "احتكار الخلاص" وتقرر أن باب القبول عند 

 والناس..اللھ مفتوح لسائر الخیرین والطیبین الذین یحسنون إلى الحیاة 
النجاشي بالشھادتین ولكنھ بكل تأكید لم یصل صلاتنا، حدثت عن نطق ثمة روایات ت

لم یستقبل قبلتنا ولم یحج إلى البیت وقد وجد إلیھ سبیلاً، ولم یھاجر إلى المدینة مع 
قدرتھ على ذلك ولم یصم صیامنا، ولم یستبدل بطارقتھ ورجال دولتھ بصحابة 

ه أن بن كثیر أورد في تفسیربلاده بمساجد، بل إن اومھاجرین ولم یبدل كنائس 
 یوم صلى على النجاشي قائلین:  εبعض الصحابة اعترضوا مرة أخرى على النبي 



یا رسول اللھ.. إنھ لم یكن یصلي تجاه الكعبة بل كان یصلي صوب بیت المقدس 
 ) عٌ عَلِیمٌ ھِ إنَِّ اللھَّ وَاسِ اْ فثَمََّ وَجْھُ اللّ وَلِلھِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَیَْنمََا توَُلُّو(فأنـزل اللھ: 

 ]115[البقرة: 
نْ أھَْلِ (وفي أصحاب النجاشي من البطارقة نـزل قول اللھ تعالى:    لیَْسُواْ سَوَاء مِّ
ةٌ قآَئمَِةٌ یتَلْوُنَ آیاَتِ اللھِّ آناَء اللَّیْلِ وَھُمْ یسَْجُدوُنَ  باِللھِّ وَالْیوَْمِ یؤُْمِنوُنَ  #الْكِتاَبِ أمَُّ

باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیسَُارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَأوُْلئَكَِ مِنَ  الآخِرِ وَیأَمُْرُونَ 
الِحِینَ   ] 114-113[آل عمران:  )الصَّ

ً وتوكیداً بحیث لا یحتاج لأي تعقیب في الآیة التالیة مباشرة  ویزداد الأمر وضوحا
 ]115[آل عمران:  ) وَاللھُّ عَلِیمٌ باِلْمُتَّقِینَ  رٍ فلَنَ یكُْفرَُوْهُ یفَْعلَوُاْ مِنْ خَیْ  وَمَا(

إن العودة إلى جوھر العقیدة الحق تكشف لك أن سائر رسالات السماء جاءت لتؤكد 
ادوُاْ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُاْ وَالَّذِینَ ھَ (ھذه الحقیقة وھي التي أكدھا القرآن الكریم بقولھ: 

ابئِیِنَ مَنْ وَالنَّصَارَى  ً فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِندَ وَالصَّ آمَنَ باِللَّھِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحا
 ]62[البقرة:  )رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ 

أحیان  فھل حان الوقت لمراجعة الذات والإعتراف بجرأة ویقین أننا نمارس في
ي العمق سوء ظن باللھ الذي عرف نفسھ في حتكار الخلاص" وأنھا فكثیرة عقیدة "ا

 مطلع القرآن الكریم بقولھ: 
 ]1[الفاتحة:  ) الْحَمْدُ للھِّ رَبِّ الْعاَلمَِینَ (

إن فكرة "احتكار الخلاص" فكرة خطیرة، وھي سبب رئیسي على لائحة مبررات 
(حطب  یرى في ھذا الآخر إلا ما دام اللھ الرحیم لاالحروب الدینیة في التاریخ، إذ 

 جھنم) فما الذي یدعو إلى الرحمة أو الرأفة بھذا الآخر؟
إن ما نقرره ھنا في إطار الواقع یحظى باحترام القادة الدینین كافة في لقاءات 
الحوار والمجاملة في الإطار البروتوكولي، ولكن ھل تمكنا من وضع أیدینا على 

مقاعد الدرس، وكذلك في الطلبة من مناھج على  رح الغائر فیما یتلقاهمكامن الج
الكنائس والمساجد وھي مناھج تكرس الحدیث عن الفریق (الناجي) الذي ھو من 
وجھة نظر كل فریق: نحن بالطبع، ولا تبالي بعدئذ بالمصیر الأسود الذي ینبغي أن 

 یساق إلیھ الآخرون.
قدم ان الأرض، وھذا وحده یالیوم ثلاثة أرباع سك إن المسیحیین والمسلمین یشكلون

ً كبیراً  ً لقیام جبھة محبة وسلام بین المؤمنین في الأرض، ویوفر جانبا مبرراً كافیا
من أسباب نجاحھا وفعالیتھا، ولكن البدایة التي لا بد منھا في تقدیري ھي التأكید 

 على الجانب الإیجابي في طبیعة ھذه الحوارات.
 ام ھكذا جبھة؟؟س المشترك ما یھیئ لقیأتباع الدینین من الح ولكن ھل لدى

 وھل من الممكن أن یقود الحوار في اللاھوت إلى أي بارقة وفاق؟
شھد نھایة القرن المنصرم سلسلة نم الحوارات الصاخبة بین الإسلام والمسیحیة 

ة وراجوا عبر رجال مناظرة محترفین، واكبوا الانتشار المتسارع للقنوات التلفزیونی
الحوار الذي نظمھ المركز الإسلامي في ھنا ھم في الحوار، واشتھر یظھرون مواھب



شیكاغو بین كل من الشیخ أحمد دیدات والقس جیمي سواجارت، وكان بالطبع لقاء 
ً انصرف فیھ كل من المتحاورین إلى تحقیر خصمھ وسحقھ، ولم یبال كل  ھائجا

 الطرف الآخر. طرف في توجیھ الشتائم القذرة لمقدسات
ً كبیراً، وطبعت منھ نسخ كثیرة كلھ را ومع ذلك ج ھذا الشریط في المنطقة رواجا

كما تم إصداره على ھیئة كتب مطبوعة وروج للرجلین على طریقة صناعة النجوم 
التي یحترفھا جیداً أباطرة المال والإعلام، ومضى الإعلام الغربي بعدئذ في 

م آخر ما یتصور منھ یة في سعي فضائحي محموالترویج لفضائح أخلاقیة وسلوك
 ھ اللھ!وج

 إنھ في الواقع الحوار على الطریقة الأمریكیة... الاتجاه المعاكس...
یقود إلى صدام ینسف بالتأكید سائر  -الدیداتي السواغارتي  -إن منھج الحوار 

 خیارات المشترك بین الرسالتین السماویتین، وإني آسف ھنا لضرب ھذا المثال
قدیم لھذا الكتاب الوفاقي التصالحي، ولكن ما أبتغیھ ھنا من الت الذي قد لا یتلاءم مع

لا بد من بعض الجراحة إذا أردت للدواء أن یبلغ غایتھ في الشفاء، ولیس بالإمكان 
 أن ندرك أخطاءنا ما لم نتنبھ لھا في الصورة التي تستغل فیھا الخطایا والأخطاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإشراق جيران في عالم
 

حركة روحیة دینیة یابانیة، معناھا المصدر أو النبع والحرف  Oomotoالأوموتو 
المعنى النبع العظیم أو المصدر  ن في اللغة الیابانیة للتعظیم والتھویل فیكو  oالأول

العظیم، وھي طائفة دینیة أسستھا امرأة یابانیة اسمھا ناو دیكوشي في نھایة القرن 
ا أونیسابارو ر ونشطت في عھد خلیفتھبعھا جمھور یاباني كبیالتاسع عشر ، وات

خلال مطلع القرن العشرین، واستمرت إلى الیوم حیث ینتمي إلى ھذه الحركة نحو 
مائة وثمانین ألف من الیابانیین، ویتركز نشاطھم في إقلیم كیوتو في مدینتي كوموكا 

 عاصمة طوكیو.وإیابي على بعد نحو أربعمائة كیلومتر إلى الغرب من ال
وتو من الدیانة الیابانیة التقلیدیة الشنتو حیث أعلنت ناو دیكوشي قت الأوموقد انطل

دعوتھا لعبادة إلھ واحد اسمھ كامو وھو الخالق العظیم لا شریك لھ، ورفضت تعدد 
الآلھة الذي اشتھرت بھ دیانة الشنتو، ودعت إلى الإیمان بالیوم الآخر وإلى الصلاة 



دیان وجواز التعبد بأي وإلى التسامح بین الأ ، والوضوء قبل الصلاة،مرتین كل یوم
 دین یدعو إلى وحدانیة الخالق.

ومن طریف تقالید ھذه الطائفة أن مؤسسھا امرأة، وأن الزعیمة الروحیة للطائفة لا 
تكون إلا امرأة!! والیوم تنشط الطائفة تحت قیادة الزعیمة الروحیة الخامسة السیدة 

 م.راً للعلاقة مع الإسلاالتي تظھر تفھماً كبی كوري ناي،
ً لھذه المجموعة الدینیة  بالتأكید لا ینتظر القارئ الكریم ھنا أن نقدم تحلیلاً فلسفیا
وموقعھا في مقارنة الأدیان، ولكن المعنى الذي یتجھ إلیھ ھذا المقال ھو التنبیھ إلى 

 وار الحضاري البناء .نمط فرید من الحوار الدیني یمكن أن یكون أساساً للح
ً على  بدأت الحكایة یوم جاء وفد من زعاماتھم الدینیة إلى دمشق وأقاموا ضیوفا

وشاركوا المؤمنین في نفحات  1991الشیخ أحمد كفتارو خلال شھر رمضان 
رمضان وأجواء لیلة القدر، وانتھى بھم الأمر إلى النطق بالشھادتین أشھد أن لا إلھ 

ة القدر على مشھد من نحو خمسة في لیلوذلك  ،مداً رسول اللھإلا اللھ وأشھد أن مح
آلاف مستمع في مسجد أبي النور، وحظي ھؤلاء بلقاء مع الرئیس الراحل حافظ 
الأسد خلال عید الفطر ھنأھم فیھ على حصادھم الإیماني الروحي، ثم توجھوا إلى 

ك العمرة الشریفة، زیارة الحرمین الشریفین مع سماحة المفتي العام حیث أدوا مناس
 دوا إلى بلادھم.وعا

بالطبع الشارع ھنا تحدث عن دخول الأوموتو في الإسلام وكان بالتأكید حدثاً 
بھیجاً، وتتابعت الأخبار عن القوم وما نعموا بھ من نفحات رمضان الروحیة وھو 
المعنى الذي أكده رئیس الوفد السید كیتارو دیكوشي بقولھ خلال زیارة المدینة 

 بر النبي الكریم إلى السماء!!من النور ینبعث من ق منورة: لقد رأیت عموداً ال
 

والیوم بعد عشر سنوات من زیارة الأوموتو لدمشق أصبح بالإمكان الحكم 
بموضوعیة عن ثمرات ذلك الحوار الدیني الذي انطلق في دمشق عاصمة الحوار 

ن دمشق وزیارتھم لمكة والثقافة، وبالفعل فإن الأوموتو في الیابان یتحدثون ع
عظم مغانمھم الروحیة خلال حیاتھم ویقدمون طرحاً المكرمة على أنھا من أ

ً للإسلام كدین عظیم یؤمن بالإنسان والحب والخیر، ویعترف بالآخر  حضاریا
ً لقضایانا،  وثقافتھ، لقد أغنوا تجربتھم الروحیة والإیمانیة وأصبحوا أكثر تفھما

 مداً ولم نخسر ناو!!م دوماً: لقد ربحنا محوعبارتھم التي تسمعھا منھ
في معبدھم الكبیر في إیابي قرب كیوتو یمكنك أن تشاھد صورتین كبیرتین للكعبة 
المشرفة ولقبر النبي الكریم وتحتھما تعلیق واضح حول أعظم غنائم الروحیة التي 

ھا جناھا زعماؤھم خلال زیارتھم للإسلام، وفي مجلاتھم وأعمالھم التي یصدرون
الروحي الذي شاركوا فیھ خلال شھر والصورة لذلك النعیم  ذكریات موثقة بالنص

 رمضان المبارك.
والسؤال الآن ھل كان ھذا الحوار مع الأوموتو مثمرا؟ً وھل حقق النتائج المرجوة 

 بعد عشر سنین؟



 من المؤسف أن كثیراً منا لا یعتبر الحوار ناجحاً إلا إذا أدى إلى انخلاع الآخر من
تراث كان ینتمي إلیھ، والتصریح بأنھ ق بنا، والتبرؤ من كل ثقافتھ وتراثھ واللحا

كان في ضلال مبین، وھذا في الواقع ھو المنطق الذي كان یسود العصور 
الوسطى، والذي لا یزال إلى الیوم یسود كثیراً من علاقاتنا وفھومنا، ولعل أقرب 

ق الرجل روجیھ غارودي، فحین نطالأمثلة إلى ذلك ھو إسلام المفكر الفرنسي 
ل العالم الإسلامي كلھ ومنح الرجل أعلى الأوسمة من المؤسسات بالشھادتین ھل

الكبرى في العالم الإسلامي، ولكن عندما أعلن الرجل أنھ لم یتخل عن ثقافتھ 
الأولى، وأنھ لا یفھم في الإسلام ضرورة التبرؤ من كل ثقافة أخرى، واجھھ التیار 

ومن نشاطھ واعتبر الفتاوى بالتحذیر منھ الغضب والنـزق وتتالت المتعصب ب
: آمنوا  مارقاً، وفي أكثر مناسبة تحدث بعضھم عن مؤامرة قام بھا الرجل على حدِّ
بالذي أنزل على الذین آمنوا وجھ النھار واكفروا آخره لعلھم یرجعون!!، ولم یشفع 

فضح الأساطیر المؤسسة لھ عند ھؤلاء موقفھ الصلب من قضایانا وجرأتھ في 
 قیھ في سبیل ذلك من اللوبي الیھودي الشرس في فرنسا!!للدولة العبریة، وما ل

أنھا مأساة أخرى من مآسینا حین نختصر موقفنا من الآخر على أساس (اكفر 
بحضارتك وتعال)، بدلاً من قولنا أضف بالإسلام مجداً إلى ما أنجزه آباؤك 

 وأجدادك!!
بتھم الغنیة دھم الروحي سعداء بتجریعیشون في الیابان رغ إن الأوموتو الیوم

ً آخر للدفاع عن  بالتعرف على الإسلام، وھم یتفھمون قضایانا ویعتبرون عمقا
الإسلام والعرب، ولكنھم لم یفعلوا ما یرغبھ بعض الأصدقاء من ھدم معابدھم 

ند النصوص ونسخ تراثھم والوقوف عند خیاراتنا الفكریة، لقد مروا بكل تأكید ع
موجودة في كل دین كما یعلم كل باحث،  لى رفض الآخر وھي نصوصالتي تدعو إ

ولكن یجب التأكید أن سلخ النص من ظروف الزمان والمكان التي تنزل فیھا یؤدي 
إلى إساءة حقیقیة في فھم النص، وبالإمكان الوقوف عند نصوص أخرى لا تتردد 

لاف حضارتھ، وھو حي من دون أن تلزمھ إتأبداً في إیواء الآخر بجنة الرغد الرو
مھ الرسول الكریم من خلال صلتھ بالنجاشي، وأوضح الأمثلة ما ذكره الإمام ما علَّ 

القرطبي وابن كثیر أن النبي الكریم صلى على النجاشي یوم وفاتھ فاعترض على 
ذلك بعض الصحابة على أساس أن الرجل كان یصلي إلى بیت المقدس لا إلى 

ما تولوا فثم وجھ اللھ إن اللھ ھ المشرق والمغرب فأینفأنزل اللھ تعالى: وللالكعبة 
 واسع علیم.

ألیس من المناسب ھنا أن نختتم المقال بالآیة الكریمة: ولا تقولوا لمن ألقى إلیكم 
 السلام لست مؤمناً!.
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ة، ة جامعة ھلسنكي العریقأتحدث مرة أخرى في قاعكان حدثاً سعیداً بالنسبة لي أن 
بعد أن سعدت بزیارتھا قبل سبع سنوات بدعوة من العزیز آرنة تویفانین مؤسس 
المعھد الفنلندي لدراسات الشرق الأوسط  وھكي بالفا مدیر المعھد، وألقیت فیھا 
عدداً من المحاضرات، حیث كنت أشعر بالفخر وأنا أنظر في كفاح الفیلسوف 

ننظر إلیھ بإكبار في الشرق الإسلامي شرق أوغست فالین الذي الفنلندي الكبیر المست
ً بالعرب والإسلام وھو الحاج عبد الولي، حیث  وننادیھ بالاسم الذي اختاره حبا
اختارت جامعة ھلسنكي العریقة أن تتصدر صورتھ بالكوفیة والعقال العربي صدر 

د الجسور العظیمة أبداً أن فالین ھو أح قاعة عظیمة فیھا سمیت باسمھ، ولا أشك
انتصبت بین الشرق والغرب تحمل روح الحضارتین لیكمل بعضھا بعضاً،  التي

وھو یذكرني بكلمة الفیلسوف الكبیر اسحق نیوتن الذي قال: إن الإنسان بنى كثیراً 
من الجدران وقلیلاً من الجسور، وأرجو أن أكون ھنا على خطى فالین في بناء 

 ر بین الشرق والغرب.الجسو
غست فالین وتوماس كارلیل ولامارتین وتولستوي وغوتھ وبرنارد شو وزیغرید وأ

ھونكھ وروجیھ غارودي ومراد ھوفمان والأمیر تشارلز وغیرھم من أعلام الفكر 
الأوروبي، أنصفوا الإسلام وساھموا في شرح حقائقھ للعالم من أجل تحقیق الإخاء 

 الإنساني في الأرض.
قبل سبع سنوات وكتبت عنھ نوان كبیر أطلقتھ ھنا اخترت أن أتحدث تحت ع لقد

 فیما بعد عشرات المقالات والدراسات وھو باختصار: احتكار الخلاص.
وباختصار فإنني أعتقد أن احتكار الخلاص ھو أكبر أمراض الأمم وأتباع الأدیان 

دون قیام تكامل حقیقي عبر التاریخ، وھو بالتالي أحد الأسباب الھدامة التي تحول 
ض، وقد جاء الأنبیاء لیحاربوا ذلك وھو ما ابتلیت بھ الأمم بین أبناء آدم في الأر

 حیث تم تكریسھ كما لو كان أحد الثوابت التي لا تتخلف في كل دین.
لقد ذكر الإسلام مسألة احتكار الجنة واعتبرھا مباشرة واحدة من الأخطاء الكبرى 

دخل الجنة إلا من لھ تعالى: وقالوا لن یع الدیانات وذلك في قوالتي انجرف إلیھا أتبا



كان ھوداً أو نصارى، وأخبر القرآن الكریم بصیغة استنكار شدید: تلك أمانیھم، قل 
 ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین.

وحین قالت طائفة من المسلمین مثل ذلك، واستخدمت نفس الأماني رد علیھم القرآن 
الكتاب من یعمل مانیكم ولا أماني أھل ول اللھ تعالى: لیس بأالكریم بقسوة في ق

ً ولا نصیراً، ومن یعمل من الصالحات  سوءاً یجز بھ ولا یجد لھ من دون اللھ ولیا
من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیراً ومن أحسن دیناً 

 یم خلیلاً.یفاً واتخذ اللھ إبراھممن أسلم وجھھ للھ وھو محسن واتبع ملة إبراھیم حن
ولا تحتاج ھذه الآیات البینات إلى أي تأویل أو استدراك فھي واضحة وضوح 

 الشمس وھي تدفع عن الإسلام أي تھمة في احتكار الخلاص قد یصمھ بھا أعداؤه.
إن الإسلام لم یتردد أبداً في النص على أن اللھ سبحانھ ھو رب العالمین، وأول آیة 

آیة في القرآن ھي أن اللھ رب لھ رب العالمین، وآخر آن الكریم ھي: الحمد لفي القر
الناس ملك الناس إلھ الناس، فلم یقل رب المسلمین ولا العرب ولا المؤمنین بل جعل 
سائر الخلق دون استثناء عیالاً لھ، تماماً كما قال الرسول الكریم: الخلق كلھم عیال 

 ھم لعیالھ.اللھ وأحب الخلق إلى اللھ أنفع
ماءه كثیرة والحقیقة واحدة ولكن الطرق إلیھا كثیرة والإشراق حد ولكن أسإن اللھ وا

 واحد ولكن الأدیان متعددة، والحب واحد ولكن القلوب كثیرة.
وفي القرآن الكریم تكرر مرتین قول اللھ تعالى: إن الذین آمنوا والذین ھادوا 
ً فلھم أجرھم عند  والنصارى والصابئین من آمن باللھ والیوم الآخر وعمل صالحا

 ربھم ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون.
بل إن القرآن الكریم اشتمل على أربع عشرة مرة تكرر فیھا قول اللھ تعالى: مصدقا 

ما بین یدیھ، فھو لم یقل: مبطلاً لما بین یدیھ أو ناسخاً لما بین یدیھ أو ناسفاً لما بین ل
یدیھ، أو ملغیاً لما بین یدیھ، بل قال مصدقاً لما بین یدیھ ومھیمناً علیھ، وھذا المعنى 
یشمل التوراة والزبور والإنجیل من الكتب السابقة ویشمل الحكمة والعلم مما 

 صد العظیمة للدین الحق.یتطابق مع المقا
لیس لدي أدنى شك في أن الإسلام للھ ھو دین اللھ للعالم، وأن التوحید ھو حق اللھ 
على العبید، وقد شرحھ القرآن بالآیة: بلى من أسلم وجھھ للھ وھو محسن فلھ أجره 
عند ربھ ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون، وكذلك قولھ: ومن أحسن دیناً ممن أسلم 

 واتبع ملة إبراھیم حنیفاً واتخذ اللھ إبراھیم خلیلاً. وجھھ للھ
ومع أن احتكار الخلاص جدل یختص بالشأن الأخروي ویفصل فیھ اللھ سبحانھ 
ولكن دعني أصارحك بأن آثاره السیئة تفسد الأرض وتنشر فیھا الفساد، وربما 

ً من الصراع مع الصھا ینة كانت معاناة العرب والمسلمین منذ نحو تسعین عاما
نتیجة ھذه الفكرة المجنونة التي جعلت الیھودي یعتقد أنھ شعب اللھ المختار وأنھ 
الوحید المستحق للخلاص والجنة وأن شعوب الأرض غوییم خلقوا لخدمتھ 
والطبطبة على رغباتھ، ومن المؤلم أن ھذا القدر من الشر الذي ھو نتیجة انحراف 

مسیحیي الغرب وفق تفسیر ظاھري  دیني فاضح یتبناه الیوم تیار غیر قلیل من



لأخبار العھد القدیم، وإذا كان اعتناق الیھودي لفكرة احتكار الخلاص مفھوماً فإن ما 
یستعصي على الفھم ھو اعتناق الأمریكیین المتصھینین لھذا اللون من التفكیر 
الظالم ولحساب الیھود فقط، وبالتالي تجییش طاقات أمریكا الجبارة من أجل إنجاز 
رغبات الرب بالاھتمام بشعبھ وھیكلھ وشمعدانھ وخلاصھ على حساب الشعوب 

 الأخرى!!
ولا شك أن الحدیث عن احتكار الخلاص في الجانب اللاھوتي ھو بعینھ ما قادھم 

ذلك أن الیوم من حیث یریدون أو لا یریدون إلى احتكار الحیاة واحتكار الحضارة 
عمل الآخر فما الذي یدعوني إذن إلى حبھ  ىالمرء عندما یوقن أن اللھ لا ینظر إل

واحترامھ والإشفاق علیھ، وعلینا أن نتذكر كیف انصرف الیھود إلى استباحة الربا 
والزنا مع غیر أبناء دینھم، على الرغم من تحریم ذلك في دینھم والحجة كما ھو 
 معلوم أن الآخر ھذا غیر مؤمن وھو بالتالي غیر جدیر أن یدخل إلى الملكوت

 الإلھي.
وھنا أستعین بكلمة الصدیق العزیز بول ھاك صاحب كتاب التجدید الدیني في 

مفتوح ھنا: إن عقیدة احتكار الخلاص ھي التي قادت  رسوریا خلال حوا
 الأمریكیین للتورط في احتكار الحیاة والحضارة عن الشعوب الأخرى.
وب الفرنجة رلست مضطراً ھنا أن أذكر صیحات الفرسان الذین شاركوا في ح

على الشرق ودوافعھم الإقصائیة التي كانت تحركھم تحت عنوان مواجھة الكافر 
الذي لیس أھلاً للخلاص الأبدي على ید المخلص، وھو ما رأیناه في الصیف 
الماضي عندما أمعنت أمریكا في منح إسرائیل حق قصف لبنان كلھ بسھلھ وجبلھ 

حق إسرائیل في  تھ تحت عنوان جلي:عوبره وبحره ومسلمیھ ومسیحییھ وسنتھ وشی
وعنوان خفي: حق الشعب المختار أن یلھو بالأرواح والشعوب  !!الدفاع عن نفسھا

 الأخرى!!   
حین یصر الأمریكیون على الدفاع عن حق إسرائیل في الوجود ولا یستشھدون 
ً من احتكار  بأدنى كلمة عن حق الفلسطینیین في الوجود والحیاة ألیس ھذا لونا

لحیاة؟ وحین یتحدثون بكل لؤم عن حق إسرائیل في تحریر أسیریھا ولو جر ذلك ا
إلى حرب كاملة وأنھار من دماء الأبریاء ولا یتحدثون أبداً عن حق عشرة آلاف 
فلسطیني أسیر في الحریة والحیاة فكیف یمكن أن تقنعني أنھم لا یؤمنون بأسطورة 

حتى مجرد إدانة شكلیة لجرائم  الشعب المختار؟ وحین یرفض بولتون (الآفل)
 إسرائیل في بیت حانون في مجلس الأمن فكیف یمكن تفسیر ذلك؟؟

وأخیراً دعنا نتأمل في تصریح للبیت الأبیض: إن واشنطن تعتبر إقدام قطر على 
ً للاتفاقیات  دفع رواتب القطاع الصحي وقطاع التعلیم للفلسطینیین عملاً مخالفا

 الدولیة!!
ً لسبب ضوھكذا یصبح احت ً إرھابیا ان المشافي والجامعات لشعب فقیر عملاً شائنا

واحد وھو أنھ یأتي خلاف إرادة الشعب المختار، فھل یمكن تسمیة ذلك بأقل من 
 احتكار الحیاة؟.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على شاطئي المتوسط ....جيران
 

 حین تدخل إلى مكتبھا الصغیر في واحد من أھم المواقع في العالم في ستراسبورغ
حیث اختارت أوروبا أن تقیم شھر عسلھا بعد إنجاز الاتحاد الأوروبي أرقى تجربة 
وحدویة في الأرض، تشعر بأن باتریك باتري النائبة الأوروبیة البارزة ورئیسة 
لجنة العلاقات مع بلدان المشرق العربي تشع بعینیھا الدافئتین لتقول حتى الثمالة أنا 

رلمان الأوروبي یضج بالعروبة والإسلام، لا مكان بعربیة!! كل شيء في مكتبھا بال
على جدارھا لأي ذكرى أمریكیة أو كندیة أو بریطانیة فقد احتشد جدارھا بالأیام 
العربیة والصحراء العربیة، وحین كنت أجول بعیني في مكتبھا كنت أتذكر كفاح 

 ةسناء محیدلي وحمیدة الطاھر وسھى بشارة وراشیل كوري السیدة الأمریكی
الجبارة التي قدمت صدرھا تحت جنازیر الجرافات الإسرائیلیة من أجل أن تقول 

 للعالم إن الشعب الفلسطیني یستحق الحیاة!!
ما الذي یجعل تلك السیدة الوادعة القادمة من الریف الفرنسي الھادئ الأخضر، 
ً لھم في ستراسبورغ رمز القارة الأوروبیة  والتي اختارھا الأوروبیون نائبا

للصحراء العربیة وتملأ جدارھا بلوحات ذات دلالة من  لموحدة، تختار عشقاً فریداً ا
 الأرض العربیة والصحراء العربیة والتاریخ العربي؟

 
كثیرون یعتقدون أن وراء الأمر سراً وربما كانت ھذه السیدة تعمل لحساب مشروع 

تكون جزءاً من  ما، وسألني صاحبي ما الذي یجعلنا نثق بھذه السیدة ولماذا لا
مؤامرة كبیرة لاستجلاب الثناء العربي ومن ثم لتطعن بنا في الظھر، وفي الواقع 
فإن سؤالاً كھذا على الرغم من وجاھتھ مخابراتیاً، ولكنھ سؤال محیر یكشف لك 

في عدالة قضیتنا، وشكوكنا بالإنسان!! وكان ینبغي أن یكون الجواب: عن شكوكنا 
دات العالم بھذا الاندفاع في نصرة قضایانا؟ ألیس الإنسان سی ولكن لماذا لم تكن كل

نفحة من روح اللھ؟ ألسنا على الحق؟ ألیس العدل والخیر ھما الھدف الأسمى الذي 
 خلق من أجلھ اللھ الأرض والسموات؟؟ 

 



  
وإلى جانب صور مراكش والقاھرة ولبنان والأقصى فإن الصورة المحببة إلیھا ھي 

شي في صحراء النبك على طریق القریتین حیث شھدت باتري لحبدیر مار موسى ا
واحدة من أكثر لقاءات الروح تأثیراً وأھمیة في حیاتھا، حین تسلقت ذلك الجبل 

إلى دیر مار موسى في قلب الصحراء حیث لا یرتقي نحوه الطیر ولا یھتدي العالي 
جال الكھنوت ة ورإلیھ السحاب، لتلتقي ھناك بعدد من علماء الشریعة الإسلامی

المسیحیین لیتحدثوا في المشترك الإنساني الرائع الذي یلتقي علیھ أبناء الأنبیاء ھنا 
 في سوریا كما لم یلتقوا علیھ في أي مكان آخر في العالم.

 
لست ھنا من أحل أن أسجل دعایة مجانیة لدیر مار موسى الحبشي، ولكنني أرید أن 

ً فریداً ني اارسم ببساطة أن صورة الإخاء الدی لتي ترتسم في سوریا تقدم نموذجا
 للعالم حین یصبح الخطاب الدیني وحداً من أبرز معالم التلاقي والتواصل والتراحم.

أتذكر جیداً لقاء باتریك باتري بالمشاركین في الدیر الحبشي والرسالة التي حملتھا 
ً ولدینا لثلالھم، نحن في أوربا اكتوینا بنار الحروب الدینیة، لدینا حرب ا ثین عاما

حرب السبعین عاماً وحرب المائة عام، لقد جرى ذلك كلھ بمباركة من رجال الدین 
وتحمیس منھم، لقد قتل الإنسان أخاه، والقى الكاثولیك بالبروتستانت من الشرفات 
العالیة طالبین بشماتة أن تخلصھم العذراء إن كانوا على حق، وطار بطرس الناسك 

بان الثاني إلى بلاد الوندال والبافار والسكسون والبروسیین أور برسالة البابا
والجرمان والفرنجة یحشدھم في حروب طاحنة لا معنى لھا إلا الانتصار للأوھام، 
ً متحضراً للإخاء الدیني ومن الیوم الذي  ولكنكم في الشرق العربي قدمتم نموذجا

یني، وظلت دفاعاً الد وصل فیھ طلائع الفاتحین فإن معارككم لم تعرف البعد
مشروعاً عن الأرض، وظھر التلاحم الإسلامي والمسیحي في رد ھجمات الفرنجة 
حین كان الأوروبیون یدفعون الأثمان الباھظة لمطامع الفرسان الإلھیین الذین 

 یحملون رسالة من الرب لإحراق الدنیا وقتل الحیاة.
 
 

لواقع العربي المحبط الذي رة اولكن ھذه الآمال الكبیرة ستصطدم بكل تأكید بصخ
أفرزه الاحتلال الیوم في فلسطین والعراق والذي یؤسس لحرب قبلیة عشائریة 
لاھوتیة یحیط بھا أعجب خلیط من التناحر الذي لا یمكن تبریره إلا في خصام 

 الوھم والجھل.
فھل یدرك ھؤلاء المتطاحنون الھائجون في العراق وفلسطین أنھم بحروبھم 

ه یعصون اللھ ألف مرة ویسیئون لقیم الإسلام، وأنھم صاروا فتنة ة ھذالعشائری
 للناس ویصدون عن سبیل اللھ واللھ بما یعملون محیط؟

 



قبل سنین بعیدة كان الشیخ أحمد كفتارو رحمھ اللھ مدعواً إلى أمریكا حین اجتمع 
حولھ إخوانھ من الشیوخ یودعونھ في مطار دمشق في رحلة مبكرة للدعاة 

یین من سوریا إلى العالم الحدیث حین قال لھم مفاجئاً: لقد أعددت لكل شيء سلامالإ
عدتھ في سفري ھذا، ولدي عدد من المحاضرات أعددتھا بإتقان، ولدي مترجم 
ممتاز ھو السید فاروق آق بیق، وأعتقد أنھ قادر على أن ینقل رسالتي للمستمعین، 

ابا؟ً؟ وحین سألھ إخوانھ ما ھو ھذا ھ جوولكن ھناك سؤالاً واحداً یحیرني ولا أجد ل
السؤال؟ ولماذا یقلقھ ولم یجد لھ جواباً وقال لھ أحدھم بإمكاننا أن نساعدك في البحث 
في بطون الكتب عن جواب لتساؤلك؟؟ قال لھم بتأمل: لو كان الجواب في بطون 

 ة فيالكتب لوجدتھ ولكن المشكلة أنھ غیر مكتوب في الكتب!! وحین اكتملت الحیر
وجوه محدثیھ قال لھم: إنني سأمضي إلى الأمریكیین وسأقول للعالم المتحضر إن 
الإسلام الذي ندعو إلیھ ھو الرحمة والأخوة والإخاء وھو التقدم والحضارة والبناء، 
وھو الصناعة والرفاه والمساواة، ولكن ماذا لو سألني الناس، لماذا أنتم ھكذا؟؟ إذا 

 اقعكم یكذب ذلك كلھ؟ إن وكان الإسلام كما تقول ف
 أسمع كلامك یعجبني أشوف عمایلك أتكدر؟

 
وبالعودة إلى أصدقائنا في الغرب فإنني أعتقد أن ھذا الغرب كما الشرق امتدت إلیھ 
یمین الرحمن فمسحت وجوه الناس إذ نفحتھم نعمة الحیاة، وحكماؤھم كتبوا تراثھم 

نھ الفیلسوف المسلم ندیم شف عوفلسفتھم على نھج الأنبیاء، وھو جانب دقیق ك
الجسر في كتابھ قصة الإیمان الذي قدم ألف دلیل أن ما كتبھ الفلاسفة في العالم في 
معظمھ لا یخرج عن مشكاة النبوة، وقد ھداھم اللھ بالعقل إلى ما ھدى إلیھ الأنبیاء 
بالوحي، ولا یوجد وجھ في الاعتقاد یجعلك تواجھ الناس بالریبة تأسیسا على 

أعمال مغامریھم من المحاربین والبلطجیة الذین  أساس م وأنسابھم، ولا علىراقھأع
في رض، وكلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأھا اللھ ویسعون یوقدون الحرب في الأ

 الأرض فساداً واللھ لا یجب المفسدین.
 

متى نتمكن من فك شفرة الحوار بین البشر الذین یؤمنون باللھ في السماء والإنسان 
ولا  ،لأرض، وندرك أن قیم الإسلام في المرحمة لا تزال تحظى باحترام العالمفي ا

تزال تثیر الأشواق لدى ناشدي الحریة في كل مكان في الأرض، على الرغم من 
الجنون الذي نكابده كلما شاھدنا نشرة أخبار مصورة عن العواصم العربیة 

یم الإسلام في الحب أن قالمحترقة، من وجھة نظري فإن أكثر ما یؤلمني ھو 
والرحمة والإخاء التي صارت الیوم مشتركاً إنسانیاً غنیاً یشترك فیھ الحكماء، وھي 
تحظى باحترام العالم صارت غریبة في بلاد الإسلام، وخاصة في التیارات 
المتعصبة التي تركت كل تسامح الإسلام وراحت تتعقب صفحات ھائمة من التراث 

ً ھنا ً ھناك من أجل أن تعثر على ھفوة أو سھوة تحقق لھا وكا الأصفر، وكاتبا تبا



غریزتھا في التكفیر والتفسیق والزندقة، وبالتالي إنشاء حروب كافیة جدیدة تتأسس 
 على الاتھامات بالكفر والزندقة!! 

 
 
 
 
 

إنھا شكوى مؤلمة أحرقت من قبل روح إقبال فضج بصراخھ إلى الملأ الأعلى 
 فملأه صخباً:

 
 

 للھ إسرافیل من شتكىلما ا
               

 شكواي قال بحرقة وتنھد 
 
 

 ھذا الفتى قبل الأوان یرید أن 
         

 ینھي الحیاة بشعره المتمرد 
 
 

 فاجابھ صوت ألیس أشد من
           

 ھذي النھایة ما ترى یا سیدي 
 
 

 إحرام أھل الصین داخل سورھا
      

 وھمود مكة في جوار محمد!! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 مسلمون وشيوعيون .....جيران
 النبي یا عمال العالم ... صلوا على

 
ً أن تتحدث عن فھناك  ،المشترك بین الإسلام والشیوعیة قد یكون عنواناً صادما

منطلقات نظریة ترسم صورة  وھناك ،تاریخ من الصراع لا یمكن القفز فوقھ
  .لتناقض حاد بین الفكرتین حتى النخاع

دني ھذه الأفكار وأنا أستعد للذھاب إلى الحفل الذي تقیمھ قیادة تراو ھكذا كانت
  في سوریة والتي استفقدني فیھا العزیز حنین نمر بكلمة رئیسیة. الحزب الشیوعي



وحین صعدت  ،ھائلاً ذلك الذي احتضنتھ صالة الزھراء في دمشق كان حشداً 
 ،مي في ناد شیوعيإسلا استفھام على معنى وجود نائب المنصة كان ھناك أكثر من

وقد رأیت من واجبي المشاركة  ،بینكم ھذه اللیلة قلت لھم: لست أجھل معنى وجودي
  بتحیة فحیوا بأحسن منھا أوردوھا. وفق منطق القرآن الكریم وإذا حییتم

لأؤكد أن الأحزاب التي تعادي الدین ھي أحزاب غیر موجودة في  لقد جئت ھنا
قد لا نكون في سوریة في مركز  ،بتاریخھ وھویتھ یكفر لا یمكن لأحد أن ،سوریة

مركز العالم المالي أو التجاري ولكننا بكل تأكید في  العالم التقني وقد لا نكون في
وھي تسمى في  ،الأرض التي أنجبت الأنبیاء للعالم سوریة ،مركز العالم الروحي

سوریة أرض وتسمى في الغرب المسیحي  ،الشرق الإسلامي أرض الشام الشریف
أرباع سكان الكوكب رحیق  ومن ینابیعھا الصافیة یشرب الیوم ثلاثة ،المقدسة

ودمشق نزار قباني:  وھو ما أكده من قبل شاعر الیاسمین والحب ،الروح الصافي
  إنھا الأرض التي تنبت قمحاً وأنبیاء.

صفكم في نا نوك ،الریب طویلاً وكان كل منا ینظر إلى الآخر بعین التھمة لقد تبادلنا
ً یكرر وصف الظلامیین  ،بالكفار المرتھنین للخارج المساجد وكان خطابكم أیضا

وأدركنا الیوم  ،ولكن ذلك تغیر مع زیادة الوعي ،إشارة غیر بریئة والرجعیین في
وأن المشروع الأمریكي المدمر یتطلب  ،العولمة المتوحش أننا مستھدفون بغول

 ،ھ الفوضى الخلاقة التي تحضر لھا أمریكاي وجف توحد الجھود للدفاع عن سوریة
واحد وھو بالضبط خندق المقاومة الذي  وكان لا بد أن یلتقي الشرفاء في خندق

لإرادة الشر المتوحشة التي  یلتف ھلالھ الیوم من طھران إلى غزة في تحد صارم
  تتربص بالعباد والبلاد.

ننا ننتمي لدین یقول قرآنھ ولا إ ،رالحدود الدمویة التي تعصف بالأفكا لقد زالت تلك
ً  تقولوا لمن ولم یعد الخطاب الشیوعي ھنا ینطلق من  ،ألقى إلیكم السلام لست مؤمنا
وأدرك الناس  ،ولولا ذلك ما كنت موجوداً بینكم الآن ،أفیون الشعوب رؤیة الدین

م سلاوأدركوا الفارق الواضح بین الإ ،بین الإسلام وثورة الكادحین القیم المشتركة
  السلوك التكفیري الذي یشوه الإسلام. المستنیر وبین

ولا أزعم أن الرفاق الشیوعیین قد تنسكوا  ،أن أبشر بإسلام أحمر لست ھنا من أجل
ولكنني مصر على أن المشترك بیننا أكثر مما یظن  ،الحج وبدؤوا ینظمون أفواج

الحج والزكاة ھي وم وفإنني أقول إن الصلاة والص وبدون تردد ،أعداء ھذه الأمة
 ً دعونا  ،فالوطن لكل أبنائھ ،لدخول الوطن شرط لدخول الجنة ولكنھا لیست شرطا

قل اللھم فاطر السموات  ،سبحانھ نشترك في بناء الأرض ونترك أمر الحساب للھ
  كانوا فیھ یختلفون. والأرض عالم الغیب والشھادة أنت تحكم بین عبادك فیما



ً وواضحاً  ،ري بین مشروعیناالفكالتناقض  إنني لا أجھل وعلي أن أكون صریحا
وسیواجھ  ،نتحدث عن المشترك بین الإسلام والشیوعیة وأعلم أنھ من العسیر أن

الدامیة التي طبعت علاقة الإسلام بالحركة  تفكیر كھذا بسلسلة من الذكریات
اق سیواجھني بما دونتھ في كتابي: أشو ولعل القارئ لھذا المقال ،الشیوعیة

الإسلامي في الشیشان ضد الثورة  والذي شرحت فیھ فصلاً من الكفاح ،اغستاند
  لزید أو عبید. إرضاء ،وھو أمر لا یمكن نسیانھ بجرة قلم ،البلشفیة

ً فإن جولة في مقاصد الإسلام الأولى  ولكن بعیداً عن السیاسة والإیدیولوجیا معا
ولن تخطئ العین مشھد الثائر  ،اكیةالإسلام ملھماً للحركة الاشتر تكشف لك كم كان

وھو یقرع رؤوس الخلفاء المترفین بخطاب  ،الاشتراكیین في كل زمان أبي ذر یلھم
والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل اللھ لھم عذاب  القرآن الكریم

وجوھھم بقول النبي محمد: ما آمن بي ساعة من نھار من أمسى  ویصدع في ،ألیم
  وھو یعلم!! اره إلى جنبھ جائعن وجشبعا

الاستبداد بالدیماغوجیا على أساس أن المال مال اللھ ونحن  وحین واجھھ خطاب
لتردوه  ،أبو ذر: بل ھو مال الأمة وقد استأمنكم علیھ اللھ صرخ ،نحفظھ بإرادة اللھ

  العالمین!!. وإن اللھ غني عن ،في عباده

مة ینبغي الاعتذار منھ بل كانت قراءة ثوریة الأ تلك بدعاً في تاریخ لم تكن مواقفھ
وتعلمنا منھا الكثیر حتى أفردھا باحث  ،قدمھا أبو ذر للتاریخ ،لمقاصد النص

مصطفى السباعي في كتاب خاص بعنوان: اشتراكیة  إسلامي شھیر ھو الدكتور
  الإسلام.

انوا أیضاً م كالفكر فإن الأنبیاء الذین كانوا یبشرون بالحب والسلا وحتى في إطار
حتى  ،الثورة حین تكون الثورة ضروریة لإیقاظ الإرادة الخاملة یمتلكون عزیمة

ً على تجار الدین وقلب علیھم  المسیح نفسھ نبي الحب والسلام دخل الھیكل غاضبا
إن أبي جعل بیتھ  ،أیھا الكتبة المراؤون یا أبناء الأفاعي الموائد وقال لھم الویل لكم

  جعلتموه مغارة لصوص!!. أنتمداراً للرحمة و

 ،كانت رسالتھ في المقام الأول تحریر العقول من الوھم والخرافة أما الإسلام فقد
حملتھ الصارمة لكسر الأصنام في الأرض وتحطیم الأیقونات  ولأجل ذلك فقد أطلق

 ً ل إن الإسلام إذ ختم النبوة فإنھ أعلن الانتقا ،بثقة وبرھان ویمكنني أن أقول ،جمیعا
  الخوارق إلى ضیاء السنن ونور العقل. لإنسان من ضباببا

رسالتھ في الأرض مشروع تحرر رائد التقت علیھ آمال الشرفاء في  والإسلام طرح
كان بلیغاً واضحاً حین جعل الكفاح في سبیل المستضعفین  الأرض وخطابھ القرآني



اتلون في سبیل اللھ لاتقسبیل اللھ حتى قال: وما لكم  في الأرض جزءا مًن الجھاد في
  والمستضعفین في الأرض.

أن مقاومة الامبریالیة العالمیة وبرامجھا في سحق الضعفاء  بكل أمانة أشعر
الدقیقة لجوھر الأمر القرآني بالكفاح في سبیل اللھ  والفقراء ھي القراءة

  والمستضعفین في الأرض.

ضروریة من الوحدة  شاعرطوباویة لعلاقة مجاملة تفرضھا م إنھا لیست قراءة
ً فیھ بل ھي الیوم جزء من ،الوطنیة وقد قدمت  ،برنامج حقیقي نحس بتشاركنا معا

وقبل قلیل كنا نستمع للسید  ،الأدلة على ذلك المقاومة في الداخل والخارج أوضح
اللبناني وھو یدافع بشراسة عن سلاح المقاومة  خالد حدادین زعیم الحزب الشیوعي

وھو بذلك یرسم عمق  ،الثورة الإسلامیة حزب اللھ عن سلاح سلاحالإسلامیة عن 
الصھیوني بین الحركة الاشتراكیة  التشارك في الدفاع عن الوطن ضد المشروع

  والتیار الإسلامي.

ولكنني أسمح لنفسي أن أختم كلمتي  ،أن الموقف جد ولیس بالھزل وعلى الرغم من
حین تحدث عن ذكریات رجال  مشعلالأخ العزیز خالد  بموقف طریف سمعتھ من

كانت إسرائیل تعتقل المناضلین في زنازنھا  فقد ،حماس في السجون الإسرائیلیة
وإسلامیین وكانوا یقطعون الوقت في الحوار  وكان المعتقلون في الغالب شیوعیین

یحتدم بینھم وتحمر الحدق وتجحظ  وحین كان الجدل ،والجدل في الفكر والتاریخ
وجوھھم البسمة على الرغم من  معھم كلمة بیضاء محببة تزرع فيت تجالأعناق كان

  النبي... ظلمة الزنازین: یا عمال العالم...... صلوا على

 
 
 

 جيران وحقوق.... مسلمون وكافرون
 

علي بن أبي طالب أول فدائي في الإسلام، وھو وسام حق نالھ أسد اللھ الغالب یوم 
ل أن ینام على فراشھ إلى الصباح من أجل أن لرسوالھجرة العظیمة حین عھد إلیھ ا

یموه على المشركین أمر خروج النبي الكریم من داره، وھو ما سیساعد في تأجیل 
خروج المشركین في مطاردة النبي الكریم عدة ساعات وھي ضروریة لیكون 

 المھاجر قد غادر مكة..
عادة مرور الكرام  علھاولكن مھمة أخرى عھد بھا إلى علي وھي بالغة الدلالة نمر 

وھي أنھ كان مكلفاً من قبل الرسول الكریم بإعادة الأمانات إلى أصحابھا، فقد كان 
النبي الكریم أوثق أھل مكة عند قریش وكان اسمھ الصادق الأمین، وكانت قریش 



تضع عنده الودائع، وحین أراد الھجرة رأى من واجبھ أن یرد الأمانات إلى 
علي بن أبي طالب، وقد كلفھ ذلك عناء الخطر الأكید في إلى أصحابھا فعھد بذلك 

 سبیل الأمانة.
قال ابن إسحاق : وأقام على بن أبى طالب بمكة ثلاث لیال وأیامھا، حتى أدى عن 

 اللھ الودائع التى كانت عنده. رسول
لم یكن النبي الكریم یجھل أن قریشاًَ◌ ماضیة إلى استباحة مالھ ومال أصحابھ فقد 

مھ قبل ذلك، وما إن خرج من مكة حتى وثبت قریش عبر أبي لھب ومن حت داستبا
معھ من بني ھاشم فباعوا بیت الرسول ومتاعھ وبیوت أصحابھ وأملاكھم وراحوا 

 یجھزون بھا قوافل التجارة إلى الشام، واعتبروھا غنیمة مشروعة!!
ول اللھ ألا تنزل ا رسوحین عاد النبي الكریم بعد ثمانیة أعوام یوم فتح مكة قالوا لھ ی

 في دارك قال لھم بمرارة: وھل أبقى لنا عقیل من دار؟؟؟
حین أقرأ ھذا الموقف النبوي الكریم تأخذني الحیرة من فتاوى باستباحة مال الكافر 
ومتاعھ، والكافر ھنا كلمة مطاطة یمكن أن تشمل تسعین بالمائة من سكان الكوكب 

یز إلى بانكي مون ثم إلى الشعوب الغربیة شاف بدءاً من شارون وبوش إلى بوتین إلى
بحالھا، ثم تنسحب ھذه الفتاوى على المخالف في العقیدة والمذھب ورأى العالم 
المشھد العراقي في استباحة الدم والعرض والمال في الحرب الطائفیة المقیتة، 

ات وحتى لا نتھم بالتھویل فقد سمع العالم تلاوة سوداء لھذه الفتاوى عبر شاش
لإعلام الغربیة حین بدأ یطل على الناس القرصان أبو حمزة صاحب الید الشنكل ا

الذي جعل منھ الإعلام الغربي نجماً تلفزیونیاً یملأ شاشات الفضاء الغربي لیمارس 
دوره في الدعوة إلى اللھ بالقنبلة والبندقیة الحسنة، وحین سئل عن إقامتھ في الغرب 

ھ: نحن نقیم ھنا اضطراراً وھذه الأرض نجسة، قول بلاد المشركین لم یتردد في
 ونحن ندخلھا لقضاء الحاجة، وباختصار فإن أوروبا ھي مرحاض المسلمین!!!

أشعر بالخجل وأنا أروي كلاماً ساقطاً كھذا، وكان من اللائق أن لا أذكر ھذه الكلمة 
مائة نحو ھنا لولا أن القرصان المذكور ذكرھا في ثلاث محطات أوروبیة وشاھدھا 

 ً عشرة آلاف ضعف من سیقرؤون ھذا الكتاب ملیون أوروبي وھو ما یعني تقریبا
 على أقل تقدیر!!

ھل یمكن أن تكون ثقافة لئیمة مسمومة كھذه تنتمي إلى ثقافة المھاجر الأول الصادق 
الأمین، الذي ترك علیاً على فراشھ یتعرض لخطر الموت من أجل أن یرد الودائع 

 لأصحابھا:
 أرید حیاتھ ویرید قتلي         عذیرك من خلیلك من مراد               

إنھا رسالة خالدة قرأھا العالم في سلوك الرسول: لا یجوز أن یخرجك سلوك 
 الجاھلیة عن موقفك الرباني.

 
 
 



 
 
 

 مع الاتحاد الأوروبي .....جيران
الزكاة وصوم  یتاءالمقصود إقامة الصلاة وإ إذا كان ؟ھل تتجھ أوروبا إلى الإسلام

ولكن  ،في الوقت الحاضر على الأقل، لا رمضان وحج البیت فبالتأكید فإن الجواب
والوحدة والمساواة والعمل الصالح فإن  إذا كان المقصود بالإسلام ھو قیم العدالة

  .الجواب نعم

الواقع یمكن قراءتھا في بیئتھا المخبریة من خلال تجربة الاتحاد  ھذه القیم في
وقفت عنده طویلاً في زیارتي الأخیرة لعاصمتي الاتحاد  وھو ما ،يوروبالأ

ومع أن زیارتي كانت ذات ھدف سیاسي یتصل  ،الأوروبي بروكسل وستراسبورغ
ما یقتضي أن نمضي الوقت في التدقیق  وھو ،بتوقیع اتفاقیة الشراكة مع الأوروبیین

مة الرسمیة لكل كلمة لترجمن ا وأن نتأكد ،في كل أطراف الحوار التي نتحدث بھا
النجاح الأوروبي  ولكن أتحداك أن تتغلب على غریزة التأمل في مغزى ،تقال

والإسلامیة على  الوحدوي والإخفاق المتتالي للتجارب الوحدویة بین البلاد العربیة
  السواء!!.

الخجولة الھادئة والتي عانت طویلاً من بطش الاحتلال النازي  بروكسل العاصمة
وبطشھ لم تكن تحلم لا ھي ولا ملكھا ألبیر الثاني أن تصبح  في ایام جنونھبار الج

وفي  ،أوضح تجارب الوحدة السلمیة وأنجحھا في العالم ،عاصمة للاتحاد الأوروبي
الذي یحشر جنوده من الجن والإنس والطیر فھم  الوقت نفسھ عاصمة لحلف الناتو

  یوزعون!!

ة بین المبنى القدیم للبرلمان الأوروبي والمبنى واصلالقنطرة الجبارة ال حین تجتاز
والمصر  ،تشعر كما لو كنت في قطار أینشتاین العابر لسرعة الضوء فإنك ،الجدید

أو بالتعبیر المشائي الفلسفي من الفیزیق  ،الكتلة إلى عالم الطاقة على نقلك من عالم
بالمآسي التي عاشھا  لناسوكأن المھندس الأوروبي أراد أن یذكر ا ،إلى المیتافیزیق

وكان  ،الدینیة والقومیة التي أحرقت أوروبا عدة قرون الأوروبیون في الحروب
ً كثیرة  ،أخرى لولا أن أوروبا توقفت عند لحظة من العقل یمكن أن تستمر قرونا

وبالتالي بین أفق الإیمان  ،الخیر وافق الشر وھناك كان علیھا أن تختار بین أفق
بین اللھ الرحمن  ،الروحیة وتمجید البطش والغلبة ن الكفر بالقیموبی باللھ والإنسان

ولكنھا على الأقل في سیاستھا البینیة  ،التلمودي الرحیم وبین إلھ القوة والبطش
  اختارت الحیاة ومضت في دربھا.



فھناك  ،في القاعة الھائلة للبرلمان الأوروبي ھو غرف الترجمة أكثر ما یدھشك
وھو عدد اللغات الرسمیة التي یتحدث بھا النواب  ،ترجمة ةغرف اثنتان وعشرون

اللغة الأوروبیة متشظیة في أكثر من عشرین  وببساطة ستدرك أن ،الأوروبیون
وأدرك  ،مشكلة إذا تحققت إرادة التوحد والبناء شكلاً متنافراً ولكن ذلك كلھ لن یكون

وأن الخلق  ،ون والوحدةلتعاالمشتركة في ا الإنسان حاجتھ لأخیھ الإنسان ومصلحتھ
وأقام إرادة الوحدة على أساس من  ،لعیالھ وأن أحبھم إلى اللھ أنفعھم ،كلھم عیال اللھ

الیوم ونحن ننتمي إلى الأمة الواحدة عبر  فلماذا نعجز ،المساواة والمنفعة المتبادلة
حقیقیاً من لاً واحدة وقرآننا واحد أن نقیم شك التاریخ ولغتنا واحدة وربنا واحد وقبلتنا

  الوحدة?

لأوروبا أن تنجز تسامحھا اللغوي لو لم تنجز من قبل تسامحھا الدیني  بالطبع لم یكن
مع التعددیة على أساس من الرغبة في إثراء الحیاة دینیاً  والسیاسي وتتعامل

 ً ً أیضا ً ولغویا والإقرار بأنھ لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا  ،وسیاسیا
اعتبار ذلك الاختلاف كلھ لوناً من الإبداع یستحق  والموافقة على ،ینختلفیزالون م

  والتشكیك. الإشادة والثناء ولیس الریبة

ألمانیا بكفاحھا النازي الساحق كان ھتلر یتحدث بالمجد الألماني التلید  حین قامت
ئل لعواومراراً مضى یعدد لھم ا ،الشجعان بأمجاد ألمانیا في التاریخ ویذكر عساكره

تملك بریطانیا وبلجیكا والاسكندنافیا وھي عوائل ألمانیة كانت تشرب  النبیلة التي
إذن ألیس من حق ألمانیا ان تحكم أوروبا? لقد قدم على إن مجد  ،العظیم من الراین

كان یصرخ فیھم ببأس شدید ویرتل علیھم  ،الأزرق ألف دلیل ودلیل العرق النازي
قوة والبطش فریدریك نیتشھ كما قدمھ فیختھ ف الفیلسو آیات زارا من روایة

ً في مسمع الألمان ھبوا أیھا الأبطال ،الالمانیة فیلسوف نزعة الاستعلاء  ،صارخا
ً لأجل أن تنعموا أنتم بالمجد  ،أبناء الدم الأزرق المتعالي ً غالیا إن آباءكم دفعوا ثمنا

موت حتى ن للسنقدم مواكب الشجعا ،الأرض للضعفاء لا مكان في ،والشموخ
المجیدة ویدرك العالم أن الرب یرید من أوروبا أن  تنتصر الإرادة الألمانیة الإلھیة

  ارتوى بالمجد من الراین العظیم. تسجد في خشوع للرایخ للجبار الذي

أنھ تنقصنا الخبرات الخطابیة الألمانیة ولكن ما نحتاجھ ھو أن نقرا  ھنا لا أعتقد
  رغ!!نورمبو نھایة الحكایة في

ً حتى الثمالة بعشق المجد الألماني التلید كان الفوھرر وكان یجرم النطق  ،مسكونا
ولا شك أنھ ستصیبھ الجلطة لو رأى الیوم أن اللغة الألمانیة ھي  ،بغیر الألمانیة

وأنھا تتساوى في الاحترام مع المالطیة  ،أخواتھا اللغات مجرد لغة زمیلة مع
یقة لغة اللھ ولا لغة السماء ولا لغة التاریخ!! إنھا الحق وأنھا لیست في ،والبلجیكیة

  !محض لغة بین اللغات



صواب حین غضب من شكوك المثقفین في المجد الجرماني  وأنھ لم یكن على
المحرقة كثیراً من الألمان الذین سمحوا لأنفسھم  وھو الذي ألقى إلى ،المقدس

وكان یرى  ،ق الألماني الجبارالعرفي تفوق  وشككوا ،باعتقاد المساواة مع العالم
ً یسيء للنھضة الألمانیة ً بائسا ً في الألمان أن  ،الجبارة فیھم عفنا وكان یردد دائما

  الخیانة لیست وجھة نظر!!

ً حین زج بأوروبا في محرقة الحرب الكونیة وھو یحسب  فھل كان الفوھرر صائبا
  أنھ یحسن صنعاً?

نا ھنا ھو ھل یمكن أن نتعلم من الدرس یعنیالتاریخ ولكن ما  الجواب في ذمة
المسلمین الیوم في غمار اختلافنا الذي لا ینتھي أن  الأوروبي? وھل ندرك نحن

بعد وإن كنا قد كتبنا عنھا المجلدات وسودنا فیھا  إرادة الوحدة لم تولد في ضمائرنا
  القصائد العصماء!! ونظمنا في ھدیھا ،الصحائف المطولة

وضعھ فلاسفة ماستریخت على الوجع الأوروبي الممتد قروناً  الذي ما ھو السحر
نستورد منھ الیوم للمأساة العراقیة وللإخفاق العربي منذ  حتى برئ? وكیف یمكن أن
ً في إنجاز أي شكل من أشكال الوحدة ناھیك عن العالم  أكثر من أربعین عاما

المتحاربون حتى منھ الراین العظیم یشرب  وھل ھناك سحر ما في نھر ،الإسلامي
  ؟بعد أن أعمتھم ریح الكراھیة وینجزوا رسالة الإخاء ،یستبدلوا الحب بالحرب

أتكلم ھنا عن الحب بالمعنى الرومانسي فلست من السذاجة بحیث  بالتأكید أنا لا
فأنا مسكون  ،الأوروبي ھو فورة من المشاعر الصادقة الدافئة أتصور أن النعیم

كما یعتقد كثیر من فلاسفة أوروبا بأن الروح ماتت  داعتق بسحر الشرق ولا زلت
عصفت بھا طرطقة الصناعات الفولاذیة  ھناك منذ زمن طویل وان الحب ھرطقة

القویة المصفحة ذات الدفع  الثقیلة التي تنتج للعالم بشكل متسارع السیارات
  والتي لا مكان فیھا للرومانس وأوھامھ. ،الرباعي

نعم ثقافة المصالح التي استیقظت  ،ھو المصالح الأوروبیة ھ ھناعن ولكن ما نتكلم
وآمنت بحق  ،من تحقیق اقتسام عادل للسلطة والثروة في لحظة عقل وتمكنت

ووفرت الضمان  ،التكافل الاجتماعي لشعوبھا وحققت ،الإنسان في الحیاة والعدل
جیش ت بالودفع ،بلاد الآخرین ووضعت ألف قید على تحرك الجیوش إلى ،الصحي

یتوسلون إلى السید  وجعلت الناس من مختلف أنحاء العالم ،في البناء والتنمیة
ویدفعون حیاتھم  وبعد أن كان الشھداء یتزاحمون لقتال المحتل الأوروبي ،الأوروبي

یتنافسون الیوم على  فھؤلاء أبناء الشھداء أنفسھم ،بكل بسالة من أجل إبعاده وطرده
بالنعیم  فیزا دخول وإقامة تسمح لھم بالتمتعحصیل السفارات الأوروبیة لت

  الأوروبي!!



فحین قال  ،ظرف المكان فق جودت سعید فإن الذي تغیر ھو؟ وما الذي تغیر
أحرق العالم!! لأن أحداً لا یرید ولا یرضى أن یكون  الفوھرر: ألمانیا فوق الجمیع

وبا وأنتجت أقوى ت أورألمانیا مثل الجمیع!! توحد وحین قال الألمان الجدد ،تحت
  أساس المساواة والعدالة والكلمة السواء. مثال للتعاون الحقیقي بین الأمم على

إحدى وجوه فھم النص القرآني الكریم: تعالوا إلى كلمة سواء بیننا  إنھا بوجھ ما
الحقوق والواجبات) أن لا نعبد إلا اللھ ولا نشرك بھ شیئاً ولا  وبینكم (التساوي في

ً  بعضنایتخذ  ً من دون اللھ (انتھاء الدیكتاتوریات والدم الجرماني  بعضا أربابا
  المقدس).

  

 
 
 

 جيران ...... غاندي وغيفارا
 وجھاً لوجھ: أحمد جبریل وجودت سعید، نار الثأر وروح الغفران

 
ً لأنھ أولى محافل الأرض بجمع الناس  من وجھة نظري فإن الجامع سمي جامعا

بائعھا وثقافاتھا وأدیانھا، وخطب الجمعة ھي في الواقع ھا وطعلى اختلاف مشارب
مؤتمرات مجانیة تنعقد كل یوم جمعة تحتشد فیھا طاقات المجتمع بأسره ویتاح 

 للناس أن تلتمس بوارق الحقائق من تصادم الأفكار.
، فحین فرغنا من صلاة الجمعة كان یمین بدمشقكانت المفاجأة في جامع الزھراء 

رة من نصیب أستاذین كبیرین ھما الشیخ جودت سعید والمناضل ه المالمحراب ھذ
فینوس ومارس!!،  غاندي وغیفارا، أحمد جبریل، رجل الحب ورجل الحرب،

ومباشرة حملت إلي عیون الناس سؤالاً واحداً: كیف یمكن أن نجمع بین خیار الشیخ 
 نقیض،جودت سعید وخیار أحمد جبریل وكل منھما كما ھو واضح على طرفي 

فجودت سعید رجل اللاعنف في المنطقة ویحب أصدقاؤه أن ینادوه بغاندي العرب، 
وصورتھ المحببة إلیھ ھي عناقھ مع الدالاي لاما حمامة السلام في الھمالایا، ومع 
ً من أجل  أنھ یقیم على الشریط الشائك في بیر عجم في الجولان فھو یصلي دائما

ا یتذكر الناس أحمد جبریل ثائراً منتفضاً ، فیمالسلام، یؤمن بالحب ویكفر بالحرب
على خیار التسویة والمصالحة بكل أطیافھا، وقد عصفت انتفاضتھ الغاضبة 
ً ومزقت كل وثائق كامب دیفید ومشروع فاس وأوسلو وجنیف  بالأیقونات جمیعا
وشیفاردز تاون وشرم الشیخ، وخرائط السلطة وتفاھمات تنت وخطة الطریق 



فعت شعار البندقیة، وأطلقت الطیران الشراعي الاستشھادي ت، ورومبادرة بیرو
 في قلب كتائب العدو.

ومباشرة حملت السؤال إلیھما بصورة صادمة: فینوس ومارس!! أھلاً بكما ، لقد 
 جمعكما المحراب، رمز العنف ورمز اللاعنف، كیف ستتصرفان؟

ماض إلى طوشة مشھد كان كثیر من المصلین الذین یعدون بالآلاف یعتقدون أن ال
أكیدة في الاتجاه المعاكس، وأنھما لن یحتاجا فیصل قاسم لیلھب الخصام، وأن 
الرجلین على دربین متفارقین لا یمكن الجمع بینھما إلا عندما تلعن عقلك!! فھیھات 

 أن یجتمع خطاب المرحمة بخطاب الملحمة، ولكن كیف كانت النتیجة؟
المشھورة أھلاً بالمجاھد أحمد جبریل، امتھ جودت وقف بفرح وحبور وقال بابتس

نحن في درب واحدة، دعني أذكرك بكلمة الشیخ أحمد یاسین حین تم تسلیمھ من تل 
أبیب إلى عمان وكان مقیداً إلى نقالة محمولة، وحین سألھ صحفي متوثب: كیف 
ستتصرفون حیال المقاومة؟ وبلغة سھلة بسیطة قال: المقاومة باقیة ما بقي 

، وحین سألھ الصحفي عن موقفھ من الخلاف مع فتح وكیف ستواجھون لال!!الاحت
ً أسستھا السلطة الفلسطینیة من أجل مواجھة حماس، قال  ً أمنیا أربعة عشر فرعا
ببساطة: لئن بسطت إلي یدك لتقتلني ما أنا بباسط یدي إلیك لأقتلك إني أخاف اللھ 

 رب العالمین.
ذي یقوده جودت سعید لیس موقفاً أبلھ كما مي الواضح إذن أن موقف التنویر الإسلا

یتوھمون، وھو لا یفكر بإدارة خده الأیسر لمن لطمھ على الأیمن، ولن یعطي إزاره 
لمن سرق منھ رداءه، بل ھو حریص أن لا یلطم ولا یلطم، ولا یظلم ولا یظلم، وھو 

ء في ومضا یفرق بوضوح بین الجھاد وبین الفتنة، وھو ما منحھ وضوحاً في الرؤیة
 العزیمة.

جبریل بدوره لم یكن في جوابھ یناطح الصخر أو یتحدث عن الوھم، لقد تحدث 
بعفویتھ وبساطتھ الودودة موجھاً كلامھ بشكل خاص للتلفزیون الدانمركي الذي كان 
حاضراً یسجل المشھد إیاه: لیس لدینا لعنة تاریخیة نتوارثھا مع الیھود، لدینا ھدف 

إلى فلسطین، إن أمریكا تفھمت مبرر عودة الیھودي التائھ عودة واحد عادل وھو ال
الذي یزعم أن آباءه قبل ثلاثة آلاف عام مروا من ھنا!! ولكنھا لم تتمكن حتى الآن 
من فھم حق الفلسطیني الذي ولد ھو وأبوه وجده على تراب فلسطین والذي لازال 

ون والشیشة التي رافقتھ الماعیملك أوراق الطابو ومفتاح الدار والغربال والكوفیة و
 في رحلة العناء والھرب من مطحنة الموت التي كان یبثھا الاحتلال في كل وجھ.

سأل الدانمركي بذھول: أحمد جبریل!! ألا ترید أن تلقي بالیھود في البحر؟؟ قال 
أحمد جبریل بعفویة وصدق: كل ما أریده ھو العودة إلى أرضي ووطني، وبإمكان 

یش فیھا بأمان، ھل ترى في ھذا أدنى مبالغة أو مكابرة ن العكل أھل فلسطی
بالمحسوس؟ إنھا محض رجاء! لا یختلف عن رجاء كل طائر أن یؤوب إلى عشھ 

 وكل مسافر أن یحط عصاه ویستقر بھ الرحى.



كم ھو رائع أن تصغي إلى صوت العقل وعند ذاك لن یكون الاختلاف إلا توسعة 
ك الأدوار من أجل ھدف واحد ھو تحریر الأرض إدرا على الأمة وربما تكاملاً في

 والإنسان نتناوب فیھ الأثر والتأثیر.
إن إسرائیل تتصرف مع العرب في براغماتیة متناوبة بتناسق أدوار رھیب یخدم 
في النھایة مصلحة إسرائیلیة واحدة، إنھم یحاوروننا ببیریز ویھددوننا بلیبرمان 

ویبتسمون لنا بمیرتس ویقصفوننا بأولمرت  بكاخ،ویلعنوننا بشاس ویحقدون علینا 
 ویخاتلوننا بمجلي وھبة، ولكنھم في النھایة جمیعاً إسرائیلیون، فھل تعلمنا منھم؟؟

ھنا أتساءل بجد أینا أولى بقول اللھ تعالى: بأسھم بینھم شدید، تحسبھم جمیعاً وقلوبھم 
 شتى!!

أنھ سیساعدنا كثیراً في تحقیق ندرك كان بالإمكان أن نستفید تماماً من اختلافنا وأن 
ما نرید، فاختلاف أمتي رحمة، وأعلم الناس أعلمھم باختلاف الناس، وھو معنى 

 نظمھ زھیر ظاظا:
 رب قوم في اختلاف

 
 حول ذي حسن یدق 

 
 

 یتجلى في اختلاف
        

 وھو في الجوھر حق 
 
 

 
نت في غایة وع كاحین أكتب ھذه الكلمات فإن مصارع الفلسطینیین ھذا الأسب

المرارة فالقتل ھذه المرة لیس بید العدو التاریخي ولكنھ بید رفاق الدرب وإخوة 
السلاح، ولا یوجد في تاریخ الغدر أبشع من قتل أطفال أبریاء مع سائقھم عن عمد 
وتصمیم، أعرف أطفالاً قتلوا في الحروب في تفجیرات كثیرة ولكنني لا أعرف في 

أطفالاً أشقاء ثلاثة قتلوا بتصویب مباشر على رؤوسھم في  لم أنتاریخ الغدر في العا
طریقھم إلى المدرسة وھم یحلمون بروح العصافیر وبراءة الطفولة، ولكن ما ھو 
 أسوأ من الجریمة أن ینتظر فاعلوھا الأجر والثناء على أساس أنھا نضال تحرري!!

في الأرض فكأنما قتل  فساد ألا لعنة اللھ على الظالمین، من قتل نفساً بغیر نفس أو
 الناس جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس حمیعاً.

فھل یصغي المتقاتلون إلى صوت العقل ویدركون أننا نطبخ كفاحاً ثوریاً فارغاً حین 
نطمس إرادة الحوار، ونصر على ممارسة التكفیر في الدین والتخوین في السیاسة، 

ى ما بیننا من تشارك في الواقع والمصیر، ق إلوأننا إذ ذاك لا نلتفت على الإطلا
 وھو ما سیعود بأفدح الأضرار على الكفاح الفلسطیني.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جيران في غابة!!!... قراءة من البنتاغون
 

جیران على كوكب واحد مشروع حضاري نادى بھ الأنبیاء والشرفاء والحكماء 
ض بین حین وآخر لأشكال من التنكر تتعر عبر التاریخ، ولكن ھذه الآمال البیضاء

لقیم الإخاء الإنساني ، ولعل من أبرز أشكال ھذا الضلال ما یمارسھ بعض 
المفكرین الغربیین من الإصرار على استعلاء الإنسان الغربي وحقھ في التحكم 
بشعوب الأرض، وھي نظرة تكرست مع مرحلة الاستعمار، واتخذت شكلاً 

اردة، ولكنھا مع مطلع القرن الجدید عادت مرة أخرى إلى ب البامبریالیاً خلال الحر
أعذار العصر الاستعماري وأدواتھ، وأجازت بغطاء برلماني ودیمقراطي تبریر 
شن حروب جدیدة في العالم في العراق وأفغانستان والصومال وغیرھا وھي 

 مانھاحروب أثبتت بما یقطع الشك أن المستضعفین في الأرض ھم فقط من یدفع أث
 في حین یبقى المستبدون في أبراج من عاج.

 
عبر كتابھ الشھیر نھایة  1992فوكویاما مفكر أمریكي غیر عادي أطلق رؤیتھ عام 

التاریخ والإنسان الأخیر، وتتلخص فكرة الكتاب في أن النمط اللیبرالي الغربي 
، وقد لعصورالأمریكي ھو نموذج المجتمع المثالي الذي كافح الإنسان لبلوغھ عبر ا

ً عبر النسخة الأمریكیة ولم یبق للأمم إلا أن تدخل في جنتھ  اكتمل الیوم تماما
 وبراحھ.

ً امبریالیاً، ثم  ً رأسمالیا ً حراً، دیمقراطیا وفق فوكویاما فإن اللھ خلق الإنسان لیبرالیا
لم تزل الأنبیاء والحكماء والثوار والقدیسون یفسدون مزاجھ بدعوات المساواة 

ة والبرولیتاریا والعفو والتسامح والصدقة حتى ضمر لدیھ خیال الإبداع تراكیوالاش



وتحول إلى نسخة مھزوزة لرجل ضعیف، ولا خلاص للإنسان إلا باعتناق 
اللیبرالیة من جدید لیعود إلى قوتھ الأولى یوم كان یطارد الدیناصورات والوحوش 

 ویؤمن بسیاسة الأقوى.
سرعان ما تحول إلى ملھم للجیوش الأمریكیة لكنھ ومع أن الكتاب من ورق وحبر و

ً ألقى على مھامھا الاستعماریة  التي تجول في البحار حین منحھا بعداً أیدیولوجیا
ً یتمثل في إنقاذ العالم ومنحھ الإرادة للدخول في جنة اللیبرالیة الجدیدة  ً أخلاقیا ھدفا

جنة اللیبرالیة واقتصاد  تمعاتالتي من أجلھا فقط خلق اللھ الإنسان وعندما تبلغ المج
 السوق الحر فإنھا تكون تماماً قد أنجزت الجنة الموعودة على الأرض.

المشھد المطلوب الیوم إذن ھو تعمید الأمم بزیت العولمة الجدیدة وفق القیم 
الأمریكیة التي لا یأتیھا الباطل من بین یدیھا ولا من خلفھا، وأنھ لیس بعد المشھد 

 .الأمریكي مزید
الحضارة قد ألقت عصاھا واستقر بھا النوى في النموذج الأمریكي، وأنھ إن 

الصورة الملائمة لنھایة التاریخ السعید، وأن على العالم أن یرسم مجده المنشود 
 على نسق اللوحة الأمریكیة.

المخلص والمسیا وصاحب الزمان وولي العصر والمھدي المنتظر والمسیح 
لخلاص، قدمت من واشنطن في مشروع بوش في ا الموعود وكل آمال الأمم

الدیمقراطي، وتحققت إرھاصاتھا عبر طلة السیدة غوندالیزا رایس، وسبق إلى 
 الإیمان بھا وعاظ كثیر من أھمھم دونالد رامسفیلد وكولن باول ودیك تشیني.

 
 من وجھة نظري لا یبتعد فوكویاما كثیراً عن نیتشة الفیلسوف الألماني الجبار الذي

لبھ من حدید وصخر، وكتب رؤیتھ على لسان زارا معلناً أن السوبرمان الجدید قد ق
قادم وأن علینا أن نكف عن إنتاج الضعفاء وأن نمنعھم من الإنجاب وأن نوفر 
ً كریما سعیداً حیث لم یعد لھم مكان في ھذا العالم، وأن الصدقات  للفقراء موتا

ئسین لسرقة ما جناه الأذكیاء والباوالإحسان والمعروف محض مكر من الكسالى 
ً كمن كان یھیئ للحرب الكونیة الجدیدة سلم  بنشاطھم وجدھم ومغامراتھم، وتماما
خلفھ فیختة مشروعھ الفلسفي الغاضب بعنوان ثوري ھائج لا لبس فیھ: اقھر 
الضعفاء، اسحقھم اصعد فوق جثثھم، لا مجد للحضارة إلا بعد الخلاص من ھذه 

 وزوال الإنسان الضعیف ومجيء السوبرمان الموعود!!بثة، الطفیلیات العا
لیست مبالغة في شيء أن ھذه الأفكار كلھا تطل من كتاب فوكویاما، ومع ذلك كلھ 
وجد فوكویاما نفسھ مدعواً إلى منتدى الحوار الإسلامي الأمریكي، وحین بدأ یشرح 

لمقدسة، بعد أن شاھد دیا انظریتھ بدا كما لو كان واعظاً محترفاً جاء للتو من التراجی
 عجائب الدار الآخرة وھو یقول بمرارة یا لیت قومي یعلمون.

 
ً الاستعلاء  وفق فوكویاما فإن على الأمریكیین واجب حضاري یستوجب أخلاقیا
على العالم والقیام بمھمة إخراج البشریة من الظلمات إلى النور، وتحطیم النظم 



 تؤمن باللیبرالیة والمنتشرة في العواصم لتي لاالإسلامیة والاشتراكیة والقومیة ا
الإسلامیة السبع وخمسین من أندنوسیا إلى السنغال، وحین تشحن الجیوش 
الأمریكیة آلاف الأحرار عبر فرقاطاتھا إلى سجون غوانتانامو وأبو غریب یقول 

 السید فوكویاما: عجبت لأناس یقادون إلى الجنة بالسلاسل!!
ا نفس النظریة التي قاتلت من أجلھا الامبراطوریات في : إنھقلت للسید فوكویاما 

التاریخ ولم تنتصر امبراطوریة إلا قالت إنھا نھایة التاریخ، وھذا القدر من العقیدة 
ھو عینھ ما قالھ خطباء الاسكندر وقسطنطین الكبیر وجنكیز خان وتیمورلنك 

ً في بكین موسك ونابلیون وغورو، وھو نفسھ ما أعلنتھ الثورة الحمراء في و وتالیا
وفیدل كاسترو في كوبا وبن غوریون، وھو نفس الخطاب الذي یعلنھ الیوم أیمن 
الظواھري وبن لادن وحتى أبو مصعب الزرقاوي وأبو أیوب المصري وعنتر 
الزوابرة وحسان حطاب على رغم تفاوت الامبراطوریات أو الضیع التي 

 یسیطرون علیھا.
بوش بقولھ: من لیس معنا فھو مع الإرھاب، وھو رئیس لغة أفصح عنھا بوضوح ال

نقیض مباشر لقول المسیح من لیس ضدي فھو معي، ولكنكم تكررون كلام 
 الاستبداد بعد أن تغلفوه بمصطلحات الحضارة.

اسمح لي أن أقول لك إن لدینا منطقاً آخر في الإسلام تكرر في القرآن الكریم أربع 
ً لما ب یھ، وھي الصیغة التي تحمل غایة الاعتزاز ین یدعشرة مرة بصیغة مصدقا

بقیم الإسلام وفي الوقت نفسھ تكرس احترام عقیدة الآخر ومنطقھ وتجربتھ 
 الحضاریة.

ً آلھة بیضاء على شكل تمثال الحریة ولكن  إنكم تتحدثون كما لو كانت أمریكا
ً آخر، كتب نعوم تشومسكي أحد أبرز الف  لاسفةفلاسفتكم المجربین یقولون شیئا

المعاصرین: لقد كتب تشومسكي: "أعتقد أنھ لا أمل على الإطلاق في مستقبل 
للبشریة، وخاصة مع ازدیاد اكتساح النموذج الأمریكي المادي الاستھلاكي  أفضل

وأعاد شرح ھذه الحقیقة في كتبھ المتتالیة "مثلث المقادیر" و  "العالم على مستوى
وھام ضروریة" و "الدیمقراطیة و "أ ثقافة الإرھاب"" "قراصنة وقیاصرة" و

قة"  المعوَّ
أعلنت المنظمة الدولیة لحقوق الإنسان ھیومن رایت ووتش أن  2008وفي حزیران 

ملیون  2.3أمریكا ھي أكبر سجان في العالم حیث یبلغ عدد معتقلیھا أكثر من 
 معتقل، ولا شك أن عدداً كبیراً من ھؤلاء وجد نفسھ في السجون لمجرد مواجھتھ

امرات الأمریكیة الطائشة التي تتأسس على أن حق أمریكا في سیادة العالم بعد المغ
 أن وصل التاریخ إلى نھایتھ بالنموذج الأمریكي اللیبرالي.

 
لا أظن أن شكل الأطماع الأمریكیة سیختلف لو لم یأت فوكویاما، ولكن بكل تأكید 

رتكاب جرائمھم وھم وا بافإن عدداً غیر قلیل من قراصنة العولمة المتوحشة قام
مرتاحون، بعد أن قدم لھم فوكویاما الدلیل المادي وفق تآویل خاصة للكتب المقدسة، 



جعلتھم یندفعون لارتكاب المزید من الجرائم المبررة بالحفاظ على النسق 
 الحضاري للأمة.

قلت لمارتن إندیك: كي یكون مؤتمركم متوازناً، فحین تدعون فوكویاما من الغرب، 
 أن یدعى ابن لادن من الشرق!!فیجب 

 
 
 
 
 

وبعد ... فھذه تأملات على بیدر القریة الكونیة التي خلق اللھ فیھا 
الإنسان، إنھا بكل تأكید لیست كافیة لرسم منھج الإخاء الإنساني، ولكنھا 
مناسبة لإطلاق قرائح الروح لفھم ملامح الجوار الإنساني الذي نتقاسمھ 

شارات ستلھمنا البحث عن مزید من التشارك وھي إفي القریة الكونیة، 
والتعارف لبناء الحیاة وتحقیق التصالح المأمول بین العقل والنقل، أو 
بین ما جاءت بھ الشرائع وما أنتجھ الكفاح الإنساني من أجل عالم أكثر 

 عدلاً. 
 

إنما یوفى  للذین أحسنوا في ھذه الدنیا حسنة، وأرض اللھ واسعة،
 غیر حسابرھم بالصابرون أج
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